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فهرس 


٠ 1‏ ميأه الحديقة 


مشرؤبات غازية باردة 


كاق الجر حارًا جدا بالداتجل: ولا مراء يدل من الناقةة 
المفتوحة على مصراعيهاء وكنا نَتَنَفْسُ بصعوبة في مكان عَمَلنا؛ 
لآن سقفه منخفض. 

ولم نَعْد قادرين على تحَمّل الصُؤْضاءء واختلاط رائحة 
الووقيش والصيفة َخمَيئت الفرششاة : في الوعاء على مُضض؛ 
ومَرّرْتها على سطح الكرسيء ثم أخذتٌ استراحة من العمل؛ 
وأخرجتٌ منديلا من جيبي؛ ثم مَسَحْتَ عَرَقي. 

كان العمال أيضا مُنْعَبِين؛ فحرٌ الظهيرة يُزْهق الإنسان؛ قلت 
لنفسى : 

- لو أن هناك مشروبًا بارداه لشريناة: 

وبحت السقبور السرعوة شق #رمة العديه وانسفل بت 
قليلا حت يبد الماع ولكقه لم ببرد. 


أَوْصَلْتٌ الماءً الذي أخذثه بكفىّ إلى شَمَبَىّ» وكان فاترا؛ 
وكلما رقت ازداد غطهي» فترلشك ع الشؤسه شي سملت 
وجهي بالمياه. 

مر حَسَن رئيس العمال أيضاء ومسح وجهه المحترق 
بالحرارة» وأزال عَرّقهء ثم نظر إلى السماء الخاليّة من أيَّهَ سحابة 
قد تظلل سماء المدينة» وقال: 

- الجو حار جدًا حتى إنه يصعب على الإنسان أن يعمل في 
لداعي . 

مال أبي أيضا على الصنبورء ونَثْرَ المياه على وجهه؛ وقال: 

- أعرف ذلكء ولكن علينا أن نَنْهِيَ العمل قبل نهاية الأسبوع. 

الاق سين راقيى العمال 03 

- لتواصل قشنا فى المساء: فسيصيم الجر شيشا وسيزداد 
الإنتاج فيه. 

وبينما كنا نتتحدث خلال استراحتناء مَرَّ الصَبيٌ بائع 
المشروبات من الشارع المقابل» وكان يحمل طق فيه زجاجات 
مياه غازية باردة» فَتَمَنْْتُ أن أشرب منهاء وانحََيْتُ» وشربت 


قليلا من المياه الفاترة. 


وبيقما كان أبى وعمسن رئيس العمال غائدين إلى المشغل؛ 
ناديتهم قائلا: 

- ليندا أصَلّسْبا التلاجة يا أبية تصن تعاني مين العطش: 
وحينها نستطيع أن نشرب مياهًا باردة؛ فارتسم على وجهه الْأَسْمَرَ 
حزن شديدٌء ومسح عَرّقه المتجمّعٌ على جبهته بمنديل؛ وقال: 

- عندما نُسَلمُ غرفة النوم سأشتري لكم ثلاجة جديدة. 

وفظاريف إلية فوجدته يانشا ست شمس الظهيرة: ولم سقطع 
أن يكمل كلامه». فندمت على كلامي. 

أخسَسْت بحرارة أشعة الشمس المُتَسَرْبَة من بين أوراق كرمة 
العنب الذابلة المتدلية إلى الأسفل؛ ثم مَرْتْ سيارةٌ أَجْرَةِ من 
الشارع الخالي من الناس؛ حيث قَلَ عدد الذاهبين والعائدين؛ 
فلم يخرج أحد للتسوقء وكان البُخار يتصاعد من بين الأبنية 
الخراباية إلى السفاتء 

وبينما كنْتُ شارد الذَمْن في كل هذاء قال أبي: 

- هَل أنَيْتَ يا حسين؟ 

فركضتٌ بسرعة إليه» فأعطاني نقودًا أخرّجَها من جيبه؛ 
وبينما كنت أمسحح يدي الميْتَلتَيَ فكرت قائلا: 

- ترى هل سأشتري بهذه النقود مشروبًا غازيًا؟ 
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ولكن قال ابيا 

- اشثّر ما في هذه القائمة من بائع الخرداوات. 

أخمذت النقود الورقية» وكان حَلْقَي جافا منذ وقت طويل؛ 
ثم حَطرَ لي أن أطلب منه نقودذًا لشراء مشروب غازيء ولكن لم 
أستطع 0 أي شيء» وقلت: 

ب سأذهب فورًا. 

وعَبَرْتُ إلى الجهة المقابلة» ثم ناداني أبي قائلا: 

- نحن في الجامع. تعال [ثينا. 

وَآشّوْتٌ بيدي قائلا: 

- سيا 

وجاءنك مخ البجهة المقابلة سيذة عجوؤ» كانت تسير بصعوية 
وهي تحمل بيدها حقيبة السوق» وكان الحرفيون واقفين في ظل 
دكاكينهم ينتظرون الزبائنَ بهدوء. 

وبينما أنا ذاهب باتجاه إشارات المرورء مَرَّ بالطريق الجانبيّ 
الصبئٌ بائع المشروبات» فصاح قائلا: ش 

- لدينا لبن رائب» ومياه غازية مثلجة. 

فأخرجت من جيبي النقود دون أن أشعْرٌء وسألت نفسي: 


٠ 
هو‎ 


- ترى» هل أشتري زجاجة مياه غازية؟ لقد عطشت كثيرًا؛ 
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ترى» هل سيُلاحظ أبي إذا أخذت بعضا من هذه النقود لشراء 
مشروب غازي؟ 

وكان بائع المشروبات يذهب ويعود من جانبي» فظللت 
أنظر إليه وأنا حائر. 

وعندما دخلتٌ إلى دكان بائع الخرداوات الذي كان على 
بعد شارعين؛ وصدت إيولا اسه فانتظرت حتى وَدْعَ بائع 
الخرداوات العجوز الزبونَ؛ ولما التفت رآني» وقال: 

- الجوٌ حارٌ جدًا اليوم؛ حتى إن الإنسان يتمنى أن يعيش في 
الثلاجة. 

ثم انتقل إلى وراء الطاولة؛ وأكمّل حديئّه: 

د تلق :ا ولديء ماذا تريد؟ 

قرأتُ الطلبات من الورقة التي بيدي» فضيِّق عينيه الهَرمَتَيْن 
لضت إليّء ثم قال: 

- قل لي طلبًا بعْدَ طلب يا ولدي؛ فأنا سريع النسيان» وهكذا 
الخوضة واولدى. 

وذهبّ ببُطء إلى الرّفٌ وهو يعْرُجٌ ثم عادً إليّ؛ وقال: 


- ماذا طلبْتَ؟ هل تريد ورنيشا؟ 


4 قصص مكارم الأخلاق 


وهب شيء من نسيم البحر ليطرد الخر الخائق بالداخل؛ 
انما اخ وجومّناء فمسحت وجهي المُنتّعشء وأَشَرْتٌ 
برأسي قائلا: 

- بعم. 

وقال البائع وتو يعبخل الكل 

- ها هو النسيم» ربما ننْتّعش قليلا. 

صعد وأحضر العلبة بصعوبة» وأنا أقرأ عليه بيانات الطلب. 

وكان غير شييه سالفله مربعوةا بالق الأعلى.. 

فأشار بيديه» وقال: 

- أنا لا أستطيع الصعود إلى الأعلى. هل يمكنك مساعدتي؟ 

- نعم» يمكننى مساعدتك . 

ثم قام بجساب ما اشتريته بذْهْئِهه ووضع المُشْتَرّيات في 
عضي ولاش ويكزه رلغستى, السوم العش» وشلت قشل سرارا 
غائقة بالداعمل مرةٌ أخرىء ثم عَم الباممٌ الود التى أعطيكها له 
وفتح الخزانة» ووضع نقوده في مكانهاء ثم أخذتٌ الحقيبة بيدي: 
فقال لي: 
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وأعطاني المُتَبَقيَ من النقود. 

وضعْتٌ حقائبي التي بيديٌ على الأرض» ونظرْت في النقود 
التي بقبضة يدي مليًا. 

وعندما رآني وأنا غارق في التفكير» سألني قائلا: 

- اذا بك؟ هل نسيت فيعا؟ 

تنفس نفسًا عميقاء ولم أعد قادرًا على التفكير بسبب 
الحرارة» وقلت: 

- لاء ولكن احترق رأسي من شدّة الحر. 

ومسح البائع رقبته بالمنديل الذي بيديه» وقال: 

- ماذا أقول؟ رغم ذلك فهو مَوْسمٌ جميل؛ وتعال مرة 
أخري إذا آردحت شناء 

عندما خرججتٌ من الدكان» كان قد اقتربٌّ وقت الظهيرة» 
ومَسَيْت في الشارع محاولا أن أَحْتَّمِيَ بالظلال القصيرة» وكانت 
بد الحقيية فد حرّتُ يدي حتى احْسْت ويف ريني توك 
على الرصيف. 

اتَسَليّت على الأرهي» وضممك يبحمل الحقيية» فسمعت 
من الرصيف المقابل صوتٌ الصبيّ بائع المشروبات ينادي مرة 


أغعرق: 


/ قصص مكارم الأخلاق 


- لبن رائبء مياه غازية علج 

وبينما كنت سأَعْبُرُ إلى الجهة المقابلة للطريق؛ تذكرْتٌ 
النقود التي أعطاني إِيّاها باتع الخرداوات. 

وضعْتُ الحقيبة البلاستيكية على الأرض بسرعة؛ وحاولتٌ 
إخراجٌ النقود بصُعوبّة من جيبي بيدي التي يتتساقط منها العَرَقَ؛ 
ثم قَمْتٌ بِعَدَها؛ فوجِدْتٌ زيادةٌ في النقود التي أعطاني إيّاهاء ثم 
تناد المال الذي أخملته مرة 578 فتأكدتٌ أن فيه زيادة. 

وبينما كنثُ أفكر فيما سأفعله جَذَْبٌ انتباهي دكانٌ بائع 
التكلجات» وقد اجتمع الأطفال حوله؛ بعضهم يشتري مثلجات: 
وبعضهم يشتري مياها غازية. 

لنت إلى جهّة بائع الخرداوات» وإلى جهة بائع المثلجات؛ 
ثم انحَيَيِتُ ببطءء وأخذت الحقائبء وعَبَّرْتُ للجهة المقابلة 
مُفَكرًا في المشروب الغازي البارد الذي سبلل شَفْتّي بعد قليل؛ 
ومفكرًا أيضا: 

- من سيّدري بالنتقود الزائدة؟» لقد أعطاني أبي نقودًا بقدر 
الأدوات التي سأشتريهاء ما الحل؟ لَيْتّ البائع لم يخطئ في 
الاب 
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نظرت إلى الأطفال الذين يشربون تلك المياه الغازية» فهي 
تنعش الإنسان في الحرّء ولكن لم يسمح لي ضميري أن أشتري 
المياه الغازية» فرجعت إلى دكان بائع الخرداوات» ونظرْت إلى 
الداخل باحثا عن الرجل المُسنّ» ثم سمغتُ صوتّ سعال من 
وراء الطاولة» ورأيت بائع الخرداوات العجوز يلبّس نَظَارَته التي 
سقطيت: مئه» وعتدها عَوكقي قال: 

- خيرًا يا ولدي» هل نسَيْتَ شيعًا ما؟ 

فابتلعت ريقي الجاف» وقلت لبائع الخرداوات: 

- نعم هناك شيء قل نسيته. 

وضعْت الحقائب فى زاوية من زوايا الدكان» ثم أعطيته 
النقودء وقلث: 

- لقد أعطيتني زيادة. 

وأعطيته القائمة التي كانت بيدي أيضاء وبينما كان ينظر في 
القائمة بدقةة خَطُوْتٌ طرة مارج الباب. 

كما كلت أسيز صغرية؛ أتن الصبى ناكم المشرويايةه 
فَمَرَّرْتُ بجانبه دون أن أنظر إلى الطبّق الذي يحمله؛ وخطوت 
خطوة أخرى» فقال بائع الخرداوات: 

- من فضلكء هل يمكنك أن تأتي يا صغيري؟ 
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فعْدتء وكان البائع يقول شيئًا ما للصبي بائع المشروبات؛ 
فسْرِرْتُء ونظرتٌ إليهماء فأشار بيده قائلا: 

د ال 

ويتما كيف قاقد أخرّجٌ بائع الخرداوات من الداخل 
مقحلين وقال: 

د هيا لجلس هنا 

وأعطائي حت الكتعتين» وحينما جلس قال الصبى : 

- افتح لنا من هذه المياه الغازية الباردة لتنتعش. 

ندَفقَتْ مياه باردة من شَفَتَيّ إلى بجسدي بشكل لا يُمْكنٌ 
1 ثم ابتلغت ريقي. 

سمعني البائعٌ العجوز وأنا أقول: 

[الحمك لله 

كان يشاهدني والزجاجة بيده؛ وقد امتلأت عيناه بالفرحة» 
وكائة يستمتع فيا ا وقال: 

- اشربٌ» أشرث... فآأنت تشتحق #للك. 

ووبتما كانت الميآه الغازية الباردة تروئ لقي السماف» دن 
المُوَّدْنُ لصلاة الظهرء فنهض بائع الخرداوات من مكانه ببطء؛ 
وقال: 


زا قصص مكارم الأخلاق 


- إنني ذاهب إلى الجامع» اشربٌ أنت على مهلك. 

قلعة 

- وآنا اذهب أيقياً. 

وبينما كنت أمُدٌ من أمام الأبنية قصيرة الظلال؛ وأنا ذاهبٌ 
إلى الجابوء الْمَيَخ مدري: وكيف لذ يشر وقد شريك وجاجة 
ماه غاززبة مقلجة: ولما كُخَلْتٌ ساحة الجامع: لم أَشعر يتقّل 
الأحمال التي بيدي أبذًا. 
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و 57 
رحلة تيدف 
أذ لصلاة العشّاك وبيتها الئاس مششولوة يفيه الشكناة فى 
منازلهم. انطلق عدنان بسيارته. 


اعتدل الجوء وكثرَّ الصَّيْدُء وانتهى عدنان من اسْتَعُْداداته 


و 


5 


حتى إنَهُ أَخضر بُنْدقِيّة لصديقه. 

12 عدنان من سَرْعة سيارته. ركه في مكان مُناسب» 
وعندما فتح باب السيارة وَاجَهَنَه رياح باردة» ثم رَنُ الجرسٌ أكثرٌ 
من مرة؛ وصَعدَ إلى الأعلى مُتَشُوّقَاه فحت والدة سادات الَبابَ؛ 
وطلَبَتْ منه الدخول إلى المنزل» ولكنه قال: 

- لاء فيَجبُ أن نَخْرّجَ بسرعة يا خالة فاطمة. 

ردت الخالة فاطمة بهدوء قائلة: 

- سادات يصلي» انتظر. 

ظلىا هدق عع الباى عد , ظهد سادايت وكان يشما 


فخافت عليه أمّه؛ِ لأنها لم تكن تريدٌ أن يذهبٌ للصيد. 
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وعندما وَصّل سادات إلى الباب قالت: 

- إنك لم تتحسّنْ بَعْدُ يا وَلَدي! 

- لا تقلقي يا أمي» فأنا بخير؛ ابْدَئي بتئقية الأَرْرّ الآنَّ؛ لأننا 

- إنني لا أفهمٌ ما الذي تستفيدانه منْ قَثْل تلك الحيوانات 
المسكينة. 

فقال غدنات: 

- إنها المقامرة يا عالةى. المشاهرةا 

قبل سباؤابك والدثة من رأسهاء وقال: 

ت سا3 حَذرًاء انظري لغد أحذت متطلى ايشا ولن 
يُصيبّني بَرْدٌ إن شاءً الله. 

كان ابنها مريضا فلم ترض بخروجه.؛ ولما أصرّ عدنان 
أذنت له 

فقال عندنات: 

- ليلة سعيدة يا خالة. 

و بينما كان الصديقان يَنْزْلان إلى الأسفلء دَعَثْ لهُما الأم 
العجوز كثيرًا. 


من عويكن الافطا: 3 ١‏ 
5 5 و 


وبعد قليل ابتعدوا عن أضواء المدينة؛ وتَقَدّمُوا بسرعة إلى 
الطريق الذي قسَمْ السَّهل إلى قسْمَين. 

بينما كان البَرْقَ يَلْمَعُ فوق البحر من بعيد, والسّحُبُ قد 
نجَمُعَتْ على قمّم الجبال وضَوْءُ القمر قذْ حَلَّ من جديد؛ شكّل 
عدنان بدق سيارته قليلا: ونظر إلى صديقه الذي كان جالسا 
على المَقْعّد الجانبيٌّ»؛ فوجده ناعسّاء ويَسْعُلُ من وقت لآخر. 

قط مفقاق علي دؤاسة البقرين؛ وثما اجْعَارًا العل قي 
الصباح وججدا أمامّهما لوحة قَنّيّةَ رائعة» كانت البُحيرةٌ هادئة 
وتتقد أماقها مساحة سق البوص: وكانب جار الصُتُمَاق 
المُضْطفَة على امتدَادِ ضِمَة البُحَيْرَةِ تهدز فوق المياه معٌ ريّاح 
الصَبّاحء ومياة البحيرة الباردة تَمُوحُ قليلا: والمراكب تروط 
بالضفة تترجَحْ مع الموج. 

وعندما نَزّلَ عدنان من السيارة» وَاجَهّْهُ رياح شديدة وباردة: 
فأغلقٌ سَحَابَ معطفه؛ ثم استيقظ سادات على الهواء البارد. 

وبينما كانا يُتَحَدَئانء مَرّ أمامَهُما سرْبٌ من البّط فوق مياه 
البحيرة العَذْبََ» فتَحَمّسَ عدتان وقال: 

- هل وآيت سرب البط؟ الصيد البوخ كفير إث ثياء الله. 
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و3 35 
7 و 3 
و 0 وه 


الحو امجح حم عور 


وج 


مح هسسسراوو” دعو ملدحه زام جلي ه00 !قد 


حل سكا 


جع اج جو عب بم سس 
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ّ لسو ييه امات يتفم اام عع فيوس 0 1 ' 
كيد بنج ال للع 9 0 


حص و عجر حو سا 


د اي اماس ساي ىدس لبح بيس ريح يد اميه سس حا ا مي اك 


وضع ساذات يده على وجهه فَوَجَدَهُ مُبللا بالعَرّق قليلا: 
ولكن سالك قد عدا يعقى الشيء. 

مشّى عدنان باتجاه جانب الطريق» ونَظرٌ إلى الأسفل؛ ثم عاد 
إلى السيارة» وقال لصديقه مسرورا: 

- هُنَاك مَطعَمُ قريبٌ» فلنتناول الفطورء ثم نَنَّجهُ إلى البحيرة؛ 
لفحي ِينَ أَعْوَاد البُوص. 

وعندما وَصَّلاء كانت الشمسٌ قد ارتفعثٌ في السماء قليلا 
وكان هناك أشخاصٌ جاؤوا للصيد أيضا. 

وبعد أن اسْئَرَاحَا في المطعم ساعتينء أَنْرَلَا القاربٌ إلى 
البحيرة» وَوَضْعًا ايكون وحَقيْبة الصيد بالقارب. 

وفي هذه اللحظة سُمعٌ صوث مُحَرّك مَرْكب بين البوص؛ 
فتبيين أنه ملك لشخصين قدما للصيد في وقت مبكره واقْتَرَب 
بالمركب من الضفة ونَزّلاء وكانت حقائبٌ صيدهما ممتلئة. 

عندما رأى عدنان الطيورٌ التي قاما باصطيادهاء تمئى أن 
يصطاد متْلهُماء قدو من فوق السيارة مجِدَافيِن؛ وتبَتَهُمَا 
بالقارب؛ نم عاد إلى سادات الذي فان يفظزه بالخلف: وسأله 
قاعلا: 
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- هيا أزكلبة لمي اموه عل ريد لالار] اراي 
اينات 0 بثئة على رأبه يذل / ويد بالتجديف» ماد الفية . . 


7 لبا , تناف ويد فزياقاي لقالا 0-0 د أل 


ا 

لم 2 عدذاق يريد العروة ولك حننما ازداك تقب صديقه؛ 
وَّجَه القارب باتجاه المطعم, وَسَحَبَه باتجاه الضَفَة ثم دخلا إلى 
المطعم. ْ 

كان الجوّ حارًا بالداخل» وقامً العم سليمان صاحبٌ المطعم 
إحتار ستل شبك وف ني اذا فم ارب من الطارة 
التي جلسٌ عليها الصديقان؛ وإقالعه 

- شفاك للديا ب سَأَعَدٌ لك أعغشابٌ الزيْرَْفُونَ» اشرب 
فهو مفيد» وسيخفف من رعشتك. 

قال غيدنان لسافاضة 

- ابْقَ أنتٌ هنا وأنا سأعودٌ للبحيرة مَكَةٌ أخرى. 

- أل تلشييب يا صديقي؛ فالبطتان اللتان نا باصطيادهما 
كافيتان لنا. 

- كافيتان؟ قطعنا كل هذا الطريق» وُعانينا كلّ هذه المُعاناة 
من أجل يطنيدة فسا 1 ما زاك الرقك مهدا 
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- خسنا اقمل ما ثريده سائفظ لك ها؛ كل غالفك المحمول 
معلق؟ 

فتح عدنان معْطَفَهُ وأخرجٌ له الهاتفء وقال: 

- هاتفي مفتوحٌ؛ إذا اشْنَدٌ مرضك اتصل بي. 

أحضيرٌ الْحَّ سليمان الشايٌ الذي جَهُرَهُ بيده: وسّحَبٌ كرسي 
وجلسّ بجانب سادات» وقال: 

- هكذا هو الصيد! إذا اصطدتٌ مرة لن تستطيعٌ أن تتركه؛ 
إن هواية الصيد مُهُلكة. 

- إنفي لا أَهْرّاهَا كتبراه لد طب إلى هنا بسبب إلحاح 
جداء ومتطاول شداةلا يعد قليا.. 

قامَ عدنان بالتّجْدِيف بكل قوّتهء فَمَخَرَ القاربُ المياة وتَقَدَّمَ؛ 
ثم اخحتّبا بِينَ أعواد البوص. 

ويكما قان عدقاة يُجَهُرٌ يدفقه أطلقّتٌ رصاصحان من 
العلسية الأطررص من البسيرك فطار مسرب من الي وقافت قشم 
أصواتٌ أجنحة البط وهي تُرَفِرف وَسَط البحيرة» وانّجَه السرب 
باتجاه عدنان» فصَوَّبٌ بندقيتّه باتجاه البط و انتظرَ. 
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وفي اللّحْظة التي كان سيّطَلقُ الرصاصٌ فيهاء أَطْلَّقَ صَيَّادْ 
آَخَرٌ رصاصة من بندقيته» فأصدرت صونًا عاليّاء فتَغيّرَ مسار 
السَرْبٍ الطائرء إلا بطة واحدة بدأت تهبط تَذْرِيْجِياء وتُرَفْوف 
بجناحَيّْها بصعوبة» ثم تعبت فَاسْتَسْلْمَتْ للمياه الفاترة» وسَّقَطت 
سيل منكاو االمل 

ثم قام صيّاد آخرٌ بإطلاق رصاصة من بندقيته؛ وفي هذا 
الوقت كان ريش البطة الأخضرٌ يتطايّرٌ فوق البحيرة» فقام عدنان 
بالتجديفٍ بسعادة كبيرة» ووَضّعٌ البطة في القاربء ثم اخْمَبَاً في 
مككان متأسب. 

مم الوقت بسرعة البَرْقَء وخيِّمَ الظلام» ولول المساء هَبََتَ 
رياح باردة بانّجاه البحيرة من ناحيّة سُفُوح الجبال. 

نظر عدنان إلى البط البيت فى القارسه وعندما تذك” ما 
أحرزه الصيادٌان في الصباح رأ أن ما اصطاةه قليا| .»فتك أسطأة 
بطتين فقطء فقرّرَ أن ينتظرٌَ رغم أن الرياح عاتية. 

وينم كان يُلَكَنْ فى هذاه يَّنْ ساتقه المحمولة قسادائت يشش 
بقلق شديد» ويقول له: 

- ألن أشبركة لقف ص الظلام! 

ته ساعو 5 اول ساعة. 
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- يجب ألا نتأخرّ عن موُعد الرجوع إلى المنزل؛ لأننا 
سنذهب إلى العمل صباحًا. ش 

- حسئا حسثئاء لن أتأخر. 

وأغلقٌ هاتفه بِعَضْبء وظل متتظرًا بمكان اختبائه. 

سمع صوت مُِحَرّك من بعيد؛ فهؤلاء آخر صيادين يعودون 
إلى منازلهم؛ ففرح عدنان» وفرَّكُ يَدِيُهه وشاهدٌ القمرّ المرتفعَ 
فوق البحيرة الهادئة» ولم يُسْمَعْ أي صوت إلا صوتُ الصَّفيرٍ 
القوي للرياح الشمالية المتجهة باتجاه أغواد البُوص. 

اعد 5 وتَحَدَرَتْ قَدَّمّا عدنان من كثرة الجلوسء لكنه 
لم يهْكُمٌ لهذاء فبندقيثه ييده» وأُنهُ تُرَكُرٌ على ضوت الفُريْسَة. 

ظَهَرَتْ بُفْعَةّ سوداء فوق البحيرة» وعندما نَظَرَ بدقّة أكثر؛ 
أذرَك أنها سرْبٌ من البطء فَاسْتَعَدٌ بِحَذْرِء وراح يقلّد صوتٌ البطء 
فغيّرٌ السَرْبٌ الذي سَمعَ هذا الصوتٌ مسارَة؛ وطارٌ باتجاه عدنان. 

وبعد قليل كان سيّمُرٌ السربٌ فوقة؛ وتَضْبحُ كل واحدة في 
السرب فريس جاهزة: نض من مكانه» وحاول الوقوف على 
ُكبَتَيه ولكن السربٌ انطلقٌ مع الرياح التي هِّتْ بشدَّة؛ فتعجبّ 
عدنان لما حَدث؛ لذ أو فريسة كان سيعبظادها قد مرك 


موعد الإفطار ب 


لوقف وضّوب وتذقيعه امل تُوارْنُ القارب المُتَأْجح: واهدّرٌ 
يميئًا ويسارًا بشّكل مُضُطرب. 

ً9ظ 2550 وحاول استعادة تراؤن هال طوف اليندقية 
التي كانت بيده باتجاه القارب؛ وأطلق عدنان -وهو ولول أت 

لا تقَعَ البندقية في الماء- رصاصة: ثم فقدٌ توازته» وسقط في 

مياه البحيرة الباردة» وأما الندكبة فاصطدتة بطرّف القارب» 
وغاصَتٌ في مياه البحيرة. 

منذ الصباح وعدنان يرتجف من البرد» ولما سَقَط في الماء 
ارتعش أكثر من شدة البرد» وخاف خوفا شديدًاء حاول أن يخرجٌ 
إلى سطح الماءء لكن ملابسّه المبتلة ننه م أخرج رأسَهُ من 
الماك يطكُوئة 

وجََدَ القاربَ على بُعْد مْرّيْن وحاول أن يَسْبَحَ باتجاه 
القارب بكل قوته؛ ولكن » ملابسّه الثقيلة وبُرُودَةَ المياه أنهكته: 
تَباطأث سُرْعَةٌ سباحته شيع َسَيْنّاه ولو سبح أكثر قليلا لَوَصَلَ إلى 
القارب» ولكنه تَعبّ كثيرّاء فراح يَخْطْسٌ في المياه ويخرجٌ منها. 

وبينما كانت أنوارٌ البَدْر نْضِيءٌ سَطمح البحيرة» وصَوْتٌ أعواد 


البوص 55 هدهدة الطفل» - عدتان برَْبَّة في النوم. 


مود وم 


> 26 بعري 


آم 


جع د عمسب وموس ب سمس سي سس سو ور 


تَرَدّدَ صوثُ البندقية المُدَوّي من أحد أطراف البحيرة» فنهض 
سادات مُسْرعًا خائفاء وخرج من المطعم؛ ووّصّل إلى البحيرة؛ 
ولّحقَهُ العم سليمان قائلا: 1 

- حي | إن شآء الها 

فأخرج سادات هاتمّه المحمول مُرْتبكاء وراح يبحث فيه 
عن رقم عدنان في شدّة الظلام» فلما وجدَّ رقمّه ضَعَط على زر 
الافصال» ووضة الهاتقك على أكلنه ليعسدك مع صديله بأصرع 
وقت ممكنء ولكنه لم يَسْتَطعْ الوصول إليه؛ فحاوَلٌ الاتصال 
أكثرٌ من مرة» ولكن بلا فائدة. 

بدأ سادات بالسعال» وهو يَدُورُ حول رصيف الميناء الصغير. 

سا العم سليمان قائلا: 

- مادا حدث يا ولدى؟ 

- لم أسْتّطع الوُصُوْلَ إليهء وأنا خائف من إصابته بِضَرَّر. 

فيض ساقانت جه ونَظَرَ إلى القوارب المَرْبُوطَةء وجاء مَرَه 
شق إلى جانب العجّ سليمان وسأله قائلا: 

هل يتين اسفعارة ألحد خللك القرارب؟؛ 

- إنك مريض فلن تستطيع أن تذهبّ. 

- أنا أعرف ولكن عَلََ أن أذهبّ. 
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- يتاه اسقية أتنتية ونا ما البير كب 

وبينما كان سادات ذاهبًا باتجاه المطعم. ناداهُ العم سليمان: 

- أشي عايق المطاف لقحب #غنا اسيك عن عنقاف. 

كان القمرُ يُطل على البحيرة كالمصبّاح. 

وشارك أَحََدُ الصيادينَ بالمطعم في عملية البحث؛ وتَقَدَم 
الحركياق في عياء البجيرة. 

وفي ذلك الوقت أخرج عدنان رأسه بصعوبة وهو يُصَارعَ 
مياءً البحيرة الباردة» وحَحَرّكَ قَدَمَيْهِ اللتيْن بَدَأنَا بالنّخَدّره وَجَذّفَ 
بيديه مرة أخرى: فراح القاربُ يمخر المياه بِينَ أعواد البُوص. 

فلس عدطان ظننا عسيقا: ق خُمزثة المياة ةك أحرى: تكن 
اسَقَجْمع كل قواء وشوك قذمكد وإلقدة لكنه وجد صعوبة لثقّل 
أوسا 

ولما أَخْرّجٌ رأسّهه وجد نفسه بجانب القارب» فكان لا بُدَ أن 
يَمْدٌ ذراعّه» ويُمْسك بِحَبْل القارب. 

تلق الظارث مزووس أصاسمه واحك الاكقة تسد 
وأصبح جَسَدُه لا يَشْعْرُ بأيّ شيء؛ وبعدما استراخ قليلا؛ نَجَحَ 
في الصعود إلى القارب؛ ولكنْ بقيّتْ قَدَماهُ في الماء. 


هَبّت رياح ليلة قارسّة بمياه البحيرة» وعَلمّ عدنان أنه يُواجه 
خط آخَر؛ِ فقد تسرب الماءُ إلى القارب من الثقب الذي فتحَنَه 
الطلقة. 

رَفْعَ قدمّه اليُمَنى وأخرجها من الماء»؛ واسْتراح قليلاء ثم أخرجٌ 
قدمّه اليْسْرى من البحيرة أيضاء ووضع رأسّه على حقيبة الصيد 
وحاول أن يستريح؛ لكنَّ القاربَ كانت تَغْمُرُهُ المياهُ شيئًا فشيئًاء 
رأهارٌ راكه بالجاه السماف وقد يذا القمة جبرياة فى ليله صافة. 

وفي هذه الأثناء مَرّ سرْبٌ من البط من جانبه؛ وَاسْتَقَرٌ بِينَ 
أعواد البوص. 

الليلة هادئة عد وليس هناك أ لقصل بقرية بساعدة؛ 5 
عدنان بالتفكير فيما أصابّه طوال اليوم, وكانَ آخرٌ من تَحَدَّتَ 
فعة ديق ساذات: فتذكرَ هاتفه وبَحَث في جَيْبه فلم يجدة؛ 
فأدرك أنه وقعٌّ في الماء؛ فتنهد وهو يشعر بالعجزء وغضب من 
نفسةه قائاذ: 

- لن أخرج للصيد مرة أخرى؛ ما هذا الذي نزل بي؟»؛ ثم 
وضعٌ رأسّه على الححقيبّة» والمياهُ لا تزال تَعْمُرُ القاربَ. 

ثم بدأ القاربٌ يختفي في المياه» فضربٌ يذه على القارب 


6. 


بعخيسيمر 6 


” قصص مكارم الأخلاق 


كان البدر مرتفععا فوق البحيرة يضيئع المكان كالنهارء وإذا 
بمركب في البحيرة يغير مسارّه؛ وأَحَدُ الصيادين يصيح قائلا: 

- وَجَدنا القارت! 

اقتربٌ المركبٌ بسرعة منّ القارب المُتَمَايل بِينَ أعواد 
البوص؛ وصاحٌ العم سليمان قائلا: 

- إن الماءً يَتَسَربُ إلى القارب» أسرعوا! 

أنقذوا عدئان من القارب؛ قالمياه تكاد تغمره: رَيَطوا القاربَ 
خَلفَ المركبء ثم عادوا إلى المطعم؛ وكان عدتان افد لسن 
عليه» وهكذا انتهت مغامرة الصيد. 1 

الك ث1 شمس يوم جديد على النافذة» ففتح عدنان 
عينيه ورأى الممرضة بثوبها الأبيض وهي تخرج من الباب؛ 
فحاول أن يفْهَمَ أينَ هوٌء وكان صديقه سادات ينام عن يمينه. 

وييضما كان ينكد لمتشاكلو ماهتا المكانة رودن التى أتى ي؟ 
دخل العم سليمان وقال: 

- هعشا الل يا بين لعد تيوت يفضل الل 

أرادَ عدنان أن يتحدتٌ ولكنه لم يستطغ؛ فقد حالت حرارته 


وصداع رأسه بينه وبين الحتية. 
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وحاول أن يَبْتَلعَ ِيْقَهُ بصعوبة» وامْتَلآثْ عَيْناهُ بالدموع؛ فقال 
العم سليمان: ْ 

- لآ داعى للشوف» فَهنا مُسْتَشْفَى مُتُطقساء ولقد أَْحيّرئا 
أمْلّكَه وستأتي أَمُكَ عند وقت الظهر. 

غادرٌ الصديقان المستشفى 5 أسبوع: وعادا إلى أعمالهما؛ 
ركسا عسا فى اتطريق كان كل عنهها يحت تلسه الاتأذ سداق 
من قال: القناعة كنز لا يفنى؛ ورحم الله أجدادنا فمن أقوالهم 
المشهورة: الطمع ضر وما نفع . 
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ء, 

نينسا كنك أغلق الدكان امتلآت السماء بالغيوم» وهبّت رياح 
خفيفة في الشارع الخالي من المارّة؛ فالناس جميعًا في منازلهم 
وقد بدؤوا بتحضير الإفطار منذّ وقت طويل. 

انطلقتُ ومعي حقيبة ملأتها من السوق» وشعرتٌ بتعب 
شديد؛ أغلقتُ بعض الدكاكينء وبقي حرفيون لم يعودوا إلى 
منازلهمء كانوا ينتظرون موعد الإفطار. 

واستعدت ساحة الخان القديم لقدوم المساءء فبائعو الشراب 
والفاكهة والخضروات والحلوى واللعيب كانوا جاهزين للترفيه 
والتسوق بعد الإفطار. 

وعندما وصلت الجسر شمَّمْتٌ رائحة الخبز الصابح؛ فغيرتٌ 
طريقي ودخلت في الصف إنه يستحقّ عناء الانتظار» فهذه 


الساعاثك لا ميل لها إلا فى رمقمات: وكم كنت أود أن أدعو 
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يعض امتقائي لينظر سعي» ولك #لماخطر الى والجل متهي 
تذكذث آنه مشغولء ماذا أفعل؟ سأقطر آنا روح وبعذَتا اليره. 

كنت أمشي هادئ البال» وفجأة استوقفني ملمّع الأحذية 
قائلا: 

- لمَعْ حذاءَك يا سيدي؟ 

تباطأت خطوانيء ونظرتٌ إليه بتمعن؛ فإذا هو صبيٌّ داكن 
الك 2 عزيله مطلة بالدهانه نظرت إلى سعذائى فإكا بد نفيك / 
يحتاج إلى تلميع, لكنني سارعتٌ دون تفكير» ووضعت الحقيبة 
جانبّاه وقدمي اليمنى على الصندوق» ثم قلت له وهو يلمع 
حذائي: 

- هل لديك متسعٌ من الوقت؟ 

لم يفهمني في البداية» ثم نظر إلى المكذنة قائلا: 

- لم يؤذْن بعل. 

وبدأ يعمل بسرعة:؛ كان يني سروالي ويجاذبني أطراف 
الحديث قائلا: 

- لا تقلق يا عم حليم» سألمّع حذاءك فورًاء إنك جديد على 
المقطقة آلبس كذلك؟ 


العم حليم: 
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بدا يفبحدت وثبرة خاصة؛ القهى من الفنظيف بالقرشاة» كان 


منهمكا في عمله؛ ولاحظت أنْ ريقه قد جف ولم يعد يقدر 


بن 


- ماذا يعمل والدك؟ 

- يعمل سافقاه وقد اشعريى فش العلة سعنيدة وطهعب كبرل 
إلى مدينة قوئية. 

ثم بدأ يحدّق في فروع شجرة الدلب مرة وفي الفضاء مرة 
أخرىء كان يبدو كمن يحمل في قلبه الكثير من الهموم التي 
أنْسَنْهُ جوعه؛ ثم حوّل نظراته الكثيبة إلى قائلا: 

د 5مك الأخرى يا سيداف. 

دلت قدمي وقلت له: 

- آنا ذهب إلى الملؤله ال! 

- لا أذهب؛ فزبائني يتزايدون بعد المساء. 

مسح حذائي بقطعة قماش نظيفة» فسألته: 

- هل انتهيت؟ 

نظر إليّ وعيناه تتلألآن» ثم قال: 

- لقد دهنته بأفضل طلاء» لن تجده في أي مكان آخر. 

- أسرعء أنا تأشر نح 

فهدأً وبدأ يتباطأء فقلت له: 


)١(‏ هى مدينة تقع وسط تركيا 


- أسرع» سآخذك إلى مطعم الطباخ سامي؛ لقد صمت اليومَ 
وإفطارك علة. 

اتنسطث أسماريرة وفنا بانشيأة أغنية شعبية . 

زتيثٌ طرفى سروالي» ثم أرجت الثقود: قردٌ يادي قاتلا 
وكأثه ابت عشرين سئة: 

- خذ يا بنىٌّ» فهذا حق إخوتك. 

كس شه ووضعت النقود فى جيب سترته. 

خيّم الظلام واقترب وقت الإفطارء وعندما دخلنا المطعم 
الصتدوق غلى الرصيفه» واتجه الحير ذورة النياه لقلع؟ 

ت اللسييةة وعلىٌّ الحساب. 

- لا تفعل ذلك يا حليم» لا تدلله. 

ت الصكيد صائم» دعه يفرح قليلا. 

أغلظ الطباخ صوته قليلا وقال: 

- صائم؟! جميعهم يكذبون؛ وهل مثل هذا يصوم؟! 

-حتى وإن كان يكذب؛ فأنا لم أجد أحذا أدعوه للإفطار. 
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فاطعني الطباخ سامي قائلا: 

- إن ما تفعله ليبس صوابًا أبذا. 

واتجه نحو طرف الموقد» فقلت له: 

- عستا طاب مالك أراك غما 

وضع الطباخ سامي الحساء في الطبق» وغسّل كنعان يديه 
وجلس على الطاولة ينتظر الطعام؛ خرجت وأنا أودّع كنعان 
وألوّح له بيدي من بعيد» وفي هذه الأثناء أضاءت المعذئة» وبحان 
وقت الصلاة. 

تأخر بك عن المندل قلياذ: فوجدت زوجتي سميحة تنتظرني 
على النافذة وهي قلقة ومتوترة بعض الشيء؛ ذكرتٌ لها ما حدث 
باختصارء ثم جلسنا معًا على طاولة الإفطارء سَميْنا الله وأفطرنا. 

نعم أفطرنا ولكنني كنت حزينا! البيبت خالء والكراسي 
خالية» شرذت بذهني في الذكريات» ثم أفقت مما انا فيه حين 
جاءت زوجتى ووضعت طبق الحساء أمامى» وبدأنا الحديث عن 
أيتائنا المغترسية. 

ثم ذهبت إلى صلاة التراويح» وهكذا انتهى يومٌ آخر من 
شهر رمضان المبارك. 
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وقى اليوم الغالى هسك الدتكان مرك ك بوبيسا كنت أنظكف 
أركانه جاءني زبونان؛ الحمذ لله على هده النعمة: كنت منهمكًا 
في العمل حتى إنني نسيت مَلمّع الأحذية والطباخ ساميء مرَّ 
الرقت سريكا وجل المساء» فاتطلقت إلى المنول وقيل أن صل 
إلى الجسر الحجري حَرَّلْتْ رائحة الخبز مساري مرّة أخرى؛ 
فاشتريت الخبزء وفي طريق العودة بحثت عن مُلمّع الأحذية» فلم 
أجده في مكانه» وقلت في نفسي كأنه قد خجل وغادر مكانه كي 
لأ يقلياتي» يني غيات طريني. 

ذهبت إلى المطعم ودفعت الحساب» وتحدث الطباخ سامي 
بسخرية: 

- أين الولد؟ لقد هرّب! 

د أ 

فأشار ببده قائلا: 

- وماذا تتوقع؟ سيهرب بالطبع. 

فقلبة: 

- مع السلامة. 
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هرث ليلة ألخري» وبدأت رَبكة الإفطار» وبينما كنت عتد 
المنعطف وذهني شارد؛ ظهر ملمّع الأحذية فجأة أمامي» ولم 
يستطع أن يهربء فكان محرجًا متحيّرّاء فاستجمع قواه ثم قال: 

حإته آنا يا سيل حليع. 

- أغرف أنك لم تكن ضائماء ليس كذلك؟ 

فقال وكأنه يكفر عن ذنيه: 

- ولكش صُسته اليوعه حقيفة ست 

في البداية ضاق صدري وامتلاآت عيناي بالدموع. ثم عَمتَ 
السكينة قلبي» وشعرت بالارتياح» فقلت: 

- أنا أصدق كلامك يا ولديء؛ لا تقلق. 

انشرح صدره.؛ وفرح بمسامحتي له؛ ثم تابعتُ قائلا: 

ب .عسذاه لبن تذهب إلى المتول هذا المساء ألبر كذللق؟ 

- إِنْ أمي أعدث لي بعض الأشياء؛ وحاول تراج صرَّة 
صغيرة من الصندوق؛ فوضعت يدي على كتفه قائلة: 

- غوافاق سمي اعدف علعاقا ديد ما عه 

لم ينبس ببنت شفة» وتبادلنا النظرات ثم قلت: 


- لا تفكرء ستخرج للعمل بعد الإفطار. 


موعد الإفطار 35 


اتجهنا سويًا إلى المنزل» ومشينا معًا في برودة المساء من 
طريق مرصوف بالأحجارء ولما وصلنا إلى المنزل كانت أنوار 
المطلنة اقل أضيقت! ول تااحظ زوج اليف فى البداية: فذضبق 
إلى المطبخ؛ ثم ما لبئت أن عادت على إثر الصخب الذي أحدثه 
ملمّع الأحذية» جالت بنظرهاء فرأت كنعان وهو يحاول أن يضع 
الصندوق الصغير عند الباب» #الفرجدت أساريرها وقالت: 

-يا إلهي! لدينا ضيف» الحمذ لله كنت حزينة لأننا ستفطر 
وحدنا اليوم. 

انشرح صدر كنعان لهذا الكلام كثيرًا. 

نظرت إلى زوجتي وقد اغرورقت عيناها بالدموع؛ وكانت 
تنظر إلى ضور العائلة المعلقة غلى الحائطء لقد كنا عائلة كبيرة 
15 وتكن وا أسقاء كل قعب فى طريقه. 

وجلسنا على الطاولة» كانت زوجتي سميحة تملاً طبق كنعان 
كلما فرغت» فكان يعجبه ذلكء لكنه لما شبع قال: 

- الحمد لله» يكفي هذاء لقد شبعتٌ. 

ولما شبعت: أنا أيضا قلتك» الحمد للك ثم تهيضت» فظرا إلَيّ) 
فقليكق: 


- سأتوضاً. 
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بالشييي 2 هد 1 
الحلوى بعد الصلاة» وبدأت في الاستعداد لصلاة التراويح. 

خرج كنعان إلى الحديقة؛ بينما كنا أنا وزوجتى نتحدث عنه؛ 
فزعنا على صوت ضبّة عند مدخل الباب» إنه صوت الأحذية 
تتساقط من الرّف. 

أتينا بسرعة» فاندهشنا عندما رأينا صغيرنا ملمّع الأحذية قد 


قام بإنزال الأحذية وبدأ يتفحصها واحذًا تلو الآخر» بدث على 
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زوجتي علامات الانزعاج ولكنها كظمت غيظها ثم قالت: 

- ما الذي تفعله يا ولدي؟ 

- سأقوم بتلميعها. 

ثم نهض من مكانه وفرز الأحذية» فكانت زوجتي سميحة 
تحاول أن تضرفه عنها قائلة: 

- لا ترهق نفسك يا ولدي» فبعضها لا نستخدمه. 

- لاا يا خالة» سألمّع أحذيتك أولا. 

ثم أمسك بحذاء ممزق وجعل يتفحصه قائلا: 

- إنه يحتاج لإصلاح. 

بدأ كنعان بوضع الأحذية الممزقة في حقيبة» وقال: 

- سأذهسب بالأحذية يا خالة. 

قالت زوجتي: 

- أتمنى أن تجد مصلح أحذية. 

جهز كنعان مكانا فى الحديقة ليلمع أحذيتهم؛ حاولت بشتى 
الوسائل صرفه عن هذا الأمر إلا أنه أصر على ذلك فقلت له: 

- لقد أخذوا مكانكء لا تتأخر. 

- ل تققلق: مكاني محفوظء لقد اتفقت مع هارون. 

ثمّ وضع الأحذية المتسخة في الحقيبة. 
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أخذت الحذاء الذي كان بيده ووضعته في مكانه» وقلت: 

- أسرعء لأدرك صلاة التراويح؛ لمّعْها غذا إن شئت. 

قأضة شام تلميعها وقال: 

- سيكاء سبالم والسيد] مدييا قالط 

لم تتحمّل زوجتي سميحة هذا الرجاء والتذلل» وأشفقت 
عليه وقالت: 

- انتظر يا زوجيء لا تكسر خاطر الصبي. 

تركتهما واتجهت نحو بوابة الحديقة؛ ايع زوجتي سميحة 
تراقب كنعان وهو منهمك في تلميع الأحذية. 

يا الله! لقد كان هذا المنزل مُبْهجَا بوجود أبنائنا بينناء واليوم 
أحدهم بالجامعة» والآخر بالجيشء والفتاتان تزوجتا وغادرتا 
المنزل؛» وبقينا وحيدين في هنلا المثو ل الضخم. 

مهلا يا زوجي! ابنك حسن يطلب نقودًا ولابد لحسين أيضاء 
لآنه جندي» أرأيث كيف يكيّرون ويستقلوك عن كنف أبيهم لكنّ 
مشكلاتهم لا تزال تلاحقنا؟ يا الله ما أجمل عاطفة الأبوة! 

بينما أنا غارق في أفكاري رفع الآذان» والشارع مزدحم 
والجامع ممتلئ» وساحة المسجد مفروشة بالسجاد؛ فبحثتُ عن 
مكان مناسب وعقلت في الصلاة. 
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في اليوم التالي طلعت الشمسء وازداد عدد الناس في 
الشارع» لقد تأخرت. اليومء وفتحت الدكان بعد جيراني» فأنا سما 
يجل مسخ. 

بدأت يومي المبارك بقراءة القرآن الكريم» فقرأت ساعتين 
لقلة الزبائن؛ وأجهدني الصوم حتى غفوت أكثر من مرة؛ ثم 
استسلمت للنوم وأسندت ظهري إلى الحائط» وإذا بضوضاء في 
الخارج» فما إن صاح أحدهم حتى بدأ الشجار وهلت الأصواق: 

ع سيق مع الدكاة عاضا مرقيكا ووايث الحرقيب: قد 
تجمّعوا أمام بائع الشاي؛ وصاح نجاد لأحدهم: 

- كفى اخرج من الدكان! 

أما صهيب فقد أمسك به ثلاثة رجال وكان يقول وهو غاضب: 

- لن أخرجء ولن يستطع أحد أن يخرجني! 

كان تحاذ شاقيًا ويقول بصوت متقطع: 

- إِنّه دكابي» ما تركتٌ شيئًا إلا فسلته لقذ سمت منك: 
وأصرحت لذ تطاق. 

حاول صُهيب أن يتفلْتَ من المُّمْسكين به بكل ما لديه من 
قوة قائلا: 


- اتركوني. 


65 قصص مكارم الأخلاق 


أما نجاد فقد كان يعدد ما ارتكبه صَّهيب قائلا: 

- إنك لم تدفع الأجرة منذ أشهرء ولم تدفع حساب الكهرباء 
والمياه» لقد طفح الكيل. 

ازداد غضب صَهيب لما افتضحَ أمره أمام الناس وقال: 

- ماذا تظن نفسك يا هذ|؟! 

ضاقت أخلاق نجاد الحليم» وأراد أن يبدأ في الشجارء لقد 
تجاوز عمره الخمسين؛ وكان مصارعا في شبابه؛ ولى تله لتغلب 
رغم سنه على صهيب» فأمسكث ذراعه وحَذَيثه بشدة» فصاح: 

- نات كت 

ثم التفت إليّ» وعندما رآني تغير لون وجههء وندم على ما 
قمل! وذعب جمهور مخ الناس ضويب إلى وسط السبارك وله 
الحمد أن المشاجرة انتهت ولم تتفاقم أكثر من ذلك. 

عاد نجادٌ إلى رشده؛ وبدأ يفكر بهدوء وقال: 

- لقد سئمت يا حليم؛ إنه تأخرعن الدفع عدة أشهرء ولقد 
تراكمث عليه فواتير ثلاثة أشهرء تخيّل أنهم جاؤوا إلى بيتي 
يطالبونني! 

ابتسمت له ثم قلك: 


- وأي صيام تتكلم عنه؟!. 

- المصارع الحقيقي هو من يملك نفسه عند الغضب يا 
نحاد. 

لم يحرُ جواباء ونظر إلى وجهي فقلت: 

انطفا غضبه وعاد إلى صوابه. 
وشعرنا بجوٌ الربيع اللطيفء فالنسيم عليل؛ والشمس في كبد 
السقاء والغيوم حولهاء تارة تظهر وتارة تختفي» إن النشاط يَفترُ 
قليلا مع الصيام, ولكن بالمقابل يبتعد الإنسان عن الضغينة 
والكراعية واتنكسب شبييةا كاماة. 

قلت في نفسي: 

- كم هو جميل شهر رمضان؟! عجبًا كيف يتشاجر الناس 
فبه؟! 

وصالث إلى الدكاة» كات هباك بات يتتظرئيء فأقبيرنت إلى 
نجاد ليجلس فى الظل وقلت وأنا أمازحه: اذكر الله حتى أرجع؛ 
لو لم ذكن صائهين لقدمت لك الشاي. 


قهم وأسة قاعلا : 


- إن تغيبر المكان جيّد يا حليم؛ قبول أمر الريوث أنت» وأنا 
سأقرأ الأذكار. 

قلت للزبون: 

- تنفضل يا خليل. 

ناولني خليل القائمة قائلًا: 

د إن ملحب العمل يرية سلة الأقيام 

كانت القاقية طويلة جذا؛ ققلت: 

-يا للهول؟ ماذا ستقعلون يكل هذه المععداث؟ 

- لقد بدأنا في بناء جديد» وغذا سنأتي بشاحنة ونتأخذها. 

- حسنًاء سأقوم بعدّة اتصالات لأحصل عليهاء فإن استطعت 
أن أجهزها فتعالوا بعد العصر لتأخذوها. 

- يجلا جيل با 

ع كر 

وبينما كنت أتفحص القائمة خطرت لي فكرة» فركضت 
واثاذيت: 

- يا خليل» رجع خليل إل فسألته: 

- كم شخصًا يعمل معك؟ 
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- كم شخصًا معك في البناء؟ 

زاد فضول نجاد» ووجه الكرسي نحونا يتسمّع إلينا فأجاب 
خليل: 

- ستة أشخاص. 

- حسناء إنني أنتظركم جميعًا يوم الخميس في هذا الأسبوع 
لتناول الإفطار عندنا في البيت. 

اندهش خليل وشأل متحيشا: 

ب الكع علدنا كبيرا! 

- للا ينا ولداق: ليس كبيراء لقند كانت غائلتدا سقة أشسخاص 
فى الأصصل. 

- آه» لقد انقضت تلك الأيام. 

وما زال خليل يتعجب ويقول: 

ناا 

- وهل أنتم جميعًا صائمون؟ 

- ماذا؟! إن من لم يصم في الماضي صام اليوم يا أخي. 


استكمل فحاذ أبقاعة: 
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- كيف سيعملون وهم صائمون؟ كيف سيتحملون؟ 

-أنت يا أخي تعمل وأنت صائم! وهم رجال وليسوا أطفالا! 

- يا اللها إن ساعات الصوم تنقص كلما مرّ يوم من رمضان. 

ودعوت تساف أمكيا: 

فبحدك تبعاد وآقال: 

- حسناء سآتي» ولكن علىّ إعداد الحلويات. 

لكت هيما عايل: وتسى تجا المشاجرة التى حلفت مد 
قليل» وانبسطت أساريره» وقال في نفسه: 

- شهر رمضان شهر بركة وخير. 

قال نجاد: 

- وبعد غد سأدعوكم للإفطار عندي. 

أخدث كرسمًا وجتلست عليه قائاة: 

- إنهم مساكين؛ لقد جاؤوا من أقصى الوطن طالبًا للرزق؛ 
إن الثواب سيكون عظيمًا في ذلك اليوم يا نجاد. 

حاول خليل أن يقبّل يدي» فضحك نجادٌ» وقال وهو يمازح 


- انصرف فورًا قبل أن أغير رأيي. 
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انطلق خليل بسرعة عبر الطريق المرصوفة بالحجارة» فتابعناه 
بأنظارنا حتى اختفى. 

وضعتٌ يدي على كتف نجاد؛ ثم أخذتٌ الكرسىّ وجلستٌ 
أمامه قائلا: 

- هيا اشرح لي ما هو سبب المشاجرة؟ 

- الا قسألتي يا حليم: لقذ انشرح ضذري» لآ تذكرلى. 

- إن شهر رمضان هو شهر اليّسر والبركة» يجب ألا تصوم 
بطوننا فقط» بل يجب أن تصوم ألسنتنا عن الكلام القبيح واللغو 
والتذمّر والغضب والشجار. 

استمع نجادٌ إلىّ بإنصاتء ثم شرد بذهنه» وكلما تحدّثت 

فتابعتٌ قائلا: 

- يجب أن تصوم أعيننا وآذننا وجوارحنا الأخرى أيضّاء فلا 
ننظر إلى المحرماتء ولا نُنصت إلى ما حرّم الله كالغيبة والنميمة 
واللغو والشائعات. 

- أنت على حق يا حليم؛ ليت صَهِيبًا يفهم ذلك. 

أسندتٌ ظهري إلى الحائط قائلا: 

- ماذا ستفعل؟ 
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متعب وقال: 
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خرجه من الدكان. 
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فسمعنا حينئذ ضبّة الشراع الحديدي لدكان جارنا جرجس» 
نظرنا فإذا جرجس يرفع الشراع الحديدي بصعوبة» لقد كنثُ قلقا 
عليه فأنا لم أره منذ ثلاثة أيام؛ وبعد أن ودعت نجادًاء اقتربت 
من الواجهة الزجاجية» فوجدته يحاول إخراج الصناديق خارج 
الدكان» فساعدته في إخراج أحد الصناديق الثقيلة» فقال: 

- أثقلت عليك يا حليم؛ رجاءً لا ترهق نفسك. 

- لن أموت من حمل صندوق يا جرجس؛ لم نرك منذ ثلاثة 
أيام» هل أصابك شيء؟ 

وضع الصتاديق على ا 1 النافذة واعتدل» ثم تاو قائلا: 

- لاه الك انيت الظاروق سيئة. 

ثم أخرج من جيبه منديلا ومسح عرقه.ء وأراد أن يتناول 
زجاجة الماء»ء فتذكر وقال: 

- لأ فواعدني؛ لقد نسيت أنتآ فى رفقيان. 

وأخفى زجاجة الماء ببطء. 

ثم أخرج من خلف المنضدة مكنسته ذات اليد الطويلة» وبدأ 
بالتنظيف أمام الباب» تلمْتَ حوله فوجد كل الأركان نظيفة» فقال 


والفرحة تملا عينيه: 
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- شكرّا يا جليو؛ لد تلفت أهام حكانها أيضًا. 

- لقد نظفتٌ على قدر استطاعتي» أين عاملك؟ 

- ذهب إلى القرية وسيأتي غدًا. 

أسقك تراعه ورعطيهة إلى واجبية الدفاف قاذ 

- يبدو أن صحتك متدهورة:؛ ما رأيك أن أطعمك طعامًا 
لذيذا اليوم؟ 

- لاء وشكرّاء أنا بصحة جيدة. 

لم يقبل دعوتي. إِنّه يتألم ولكنه لا يُفصح فسألته: 

- أهَا ينيغي أن تفصح عما نلكة! 

شرد بذهنه؛ ثم حدّق بعينَيُه في وجهيء وكان متعبًا ومرهقا 
للغاية» ثم قال: 

- إن زوجتي مريضة:؛ لقد أتيتُ بها إلى المنزل أمس. 

وهو أيضا يعيش مع زوجته مثلي» ولا أحد يساعدهم من 
قريب أو صلبيق؛ فسألته: 

- من بجانبها؟ 

فلم يجبء يبدو أن زوجته وحيدة في المنزل؛ ثم رفعت 


صوتي قلياا وقلت: 
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- لماذا لم تخبرني يا جاري العزيز؟ وإلا فما فائدة الجوار؟ 
سوف أتصل الآن بزوجتي سميحة» وستذهب لمساعدتهاء وإذا 
لزم الأمر فستجد لها في المنطقة من يرعاها. 

وهممتٌ بدخول الدكان» فوضع يده على كتفي» وقد امتللأآت 
عيناه بالدموع قائلا: 

- شكرًا يا حليم. 

- لا تنزعج أبداء كل شيء سيصبح على ما يرام. 

ودخلت إلى الدكان لأتصل بزوجتي» وطلبت منها أن تذهب 
إلى منزل جرجسء ثم خرجت بعد قليل» فإذا بجرجس قد جلس 
أمام الباب ينتظر الزبائن. 

أخبرته بأن زوجتى سميحة سوف تذهب لمساعدة زوجته 
فورّاء فانبسطت أساريره» وعدت إلى عملي وأنا مرتاح البال فقد 
أدخلت السعادة إلى قلب جاري. 

كثر الناس في الشارع» ونشطت حركة التسوق» ورغم أننا في 
شهر رمضان؛ فقد منَّ الله علي بالبيع الكثير وبشكل مذهلء فلله 
الحمد على ما رزق فهو الرزاق ذو القوة المتين. 


تأهبت لصلاة الظهر وخرجت من الدكان» ورأيت أن 
الحرفيين يتوافدون إلى الجامع» التقيت بكنعان في فناء الجامع, 
فناولني حقيبة بلاستيكية كانت بيديه قائلا: 

- لقد قمتُ بإصلاح جميع الأحذية» وبقيّ حذاءٌ واحدذ سآتي 

ثم دخلنا معًا لأداء الصلاة. 

وبعد الصلاة حرجنا إلى الشارع؛ التفتٌ حولي فإذا بالباعة 
المتجولين قد اصطفوا على الرصيف الخالي بجانب المطعم؛ 
وعندما عدنا إلى الحي» تقابلنا مع نجاد مجدذاء كاد يستشيط 
عقبًا والحمرٌ وجيه: فأمسف بييدق ذون أنا بيس بقث شقة: 
وعبر بي إلى الطريق المقابل وكان يجذبني وهو غضبان؛ وصلنا 
أمام باب الدكان الصغير» رأيت بعض الأشياء قد انقلبت رأسا 
على عقب في الواجهة الزجاجية» فتح الباب» فإذا بكل شيء 
نهدل إلى تعر اب كسا اه وستاك بعش الأق يله مدر ة عل 
الأزمي أبكماء ٠‏ 

عمت الفوضى المكان؛ فطلاء الحائط قد كشط» والسلك قد 
يتدلى من جوانبه؛ تجوّل نجاد في الداخل» ثم وضع يديه على 
خصره. وبدا يائسًا للغاية» ثم قال: 
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- هل يجوز أن يفعلوا بي كل هذا يا حليم؟ لقد كان هذا 
المكان باب رزقيء ماذا سأفعل الآن؟ 

نظرت إلى الداخمل بعيئي بنّاءء كانت هناك بعض الخسائرء 
ولكنها لا تكلف الكثير من المال» إنما تحتاج لأيد عاملة فقط؛ 
فقلت له: 

- سأساعدك بعد الإفطار» إن الباب والنافذة سَليْمِانء على 
أية حال لو لم نكن في شهر رمضان؛ لقمت بطلاء الحائط بيدي. 

وبينما أحاول تعزيته من ناحية» بدأت بحساب ما يلزم عمله 
من ناحية أخرى. 

جلس نجاد على مقعد مكسورء وظل يفكر مليّاه فقلت: 

- هل وجدت صهيبًا؟ 

ب لأ لفق عر سا 

- لم يحالفه الصواب قطء انظر يا نجاد. 

اعتدل نجاد فإذا هو يكتعان ينظر متدهشا؛ فقلت: 

- تعال نصلح الدكان معًّاء لن يُكلف الأمر كثيرًاء وأنت 
تمتلك: دكاكية أخرى: ليس كنشفكة 

فأجاب نجاد وهو يتجنب النظر إليّ: 

- ليس بالكفير» فآنا لمق هنا بهذا القدر, 
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-كفاعين هلا الحديعه فيناك الآلاف من البشر يتمنوتن أن 
يكونوا مكانك الآن. 

- أنا أقول الحقيقة؛ إجمالا هي خمسة دكاكين. 

- وهل هذا بقليل يا نجاد؟! 

- لماذا تسألتي عنها؟ 

- يكفيك ما بقي من الدكاكين وربما ستزيد. 

لم يفهم نجاد مرادي من هذا الكلام. 

ألقيت نظرة أخرى لوده الدكان قائلا: 

- لقند أخطأ ضهيب: كان عليه أن يترك الدكات يرُوٌقده لايد 
أن أتحدث مع والده. وسيتحمل التكاليف. 

- سيتحمل التكاليف! 

- لا تقلق؛ إن العم حسن رجل طيبء وقد سيم أيضًا مما 
يفعله صهيب» ولكن مهما فعل فهو ابنه ولن يتخلى عنه. 

تذكر نجاد أبناءه فقال: 

- نعم تبستيح” 

نظرت إلى كنعان وكان ينتظر أمام الباب» ثم قلتُ لنجاد 
بويج بودي 


- لدي اقتراح. 
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وضع نجاد حطام الأخشاب التي جمعها في زاوية؛ ثم عاد 
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قلت وأنا أداعب شعر ملمّع الأحذية الصغير: 

- ما رأيك أن تؤجرنا الدكان؟ 

إنها نوايا حسنة في يوم مبارك من أيام رمضانء فقد نبع هذه 
الاقتراح من قلبي وجرى على لساني. 

لم يجب نجاد. وبدا يائسًا للغاية» ولكنه نظر إلى ملمع 
الأحذية الذي كانت عيناه تتلألآن وهو يتلفت حوله متعجبًا 
فقلت: 

- ألا يمكن ذلك يا نجاد؟ الدكان صغيرء وهو يصلح أن 
يكون دكانا لصبي قهواتي أو لملمع أحذية؛ ثم عدت إلى ملمع 
الأحذية قائلا: 

اما وايك يا كتعان؟ 

- عم حليم! 

- صه؛ فلنستأجره أولاء ثم ننظر ما سنفعل لاحقًا. 

أجاب بصوت خافت: 

- إلا أعلب. 


اقتربت من نجاد وقلت: 
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- لكنك ستؤجره بسعر مناسب. 

ثم تجولت داخل الذكاث وقلت: 

- أمهلنا بضعة أيام؛ لنقابل والد كنعان. 

5-56 نجاد بهذا الاقتراح» وقال: 

- حسناء المُهلة حتى يوم الإثنين» وأنا حقيقة ليبس بوسعي 
أن أفعل أي شيء حتى ذلك الوقت» من سيستأجر الدكان؟ 

إق قداء الله سيسةاجره #قعاق؛ البس كتك ايا كتعان؟ ذا 
يوجد ملمع للأحذية في حَيّنا؛ فالأنسب أن تعمل هنا. 

مسكت بذراع نجاد؛ وخرجنا إلى الحارة معًا ثم قلت: 

- هيا لنذهب إلى ذكالناء فالإتساث يخقدى وسط هذه القوضي. 

نسم الساد نقاقاذ: 

- أنت على حق يا حليم» تعال نذهب. 

كانت السماء ملبدة بالغيوم» وحرارة الجو قد سفعت المكان 
من حولناء والرياح الدافئة تتهادى في أنحاء المنطقة وتجرف 
الأوراق المتساقطة على الأرض. 

أتى كنعان يمشي بخطوات بطيئة» فعدت إليه وسألته: 


- فتى, سيغود ورالدك؟ 
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أشاح بوجهه متضجرًا وقال: 

- يُفترّض أن يأتي اليوم. 

- اركض وأخبر من في المنزل؛ وإذا وجدته فأخبره بدعوتي. 

راح يركض مسرورًا ونسي أنه صائم. ولا يلتفت إلى أحد؛ 
فال نجاد: 

- لقد يج الفا بوتكم عل لنض والده عالة 

- أنت تركز على المال دائمّاه ساعده لوجه الله هيا أعطني 
مفتاح الدكان. 

ناولني المفتاح» ثم نهض قائلا: 

-أنا ذاهبةه وسأمر على السوق لأتسوق يعقى الأشياء: 
فقصت وودغتة إلى الباب. 

عاد بائع الخضروات والجزار وبائع المقبالات وصانع 
الأحذية إلى دكاكينهم؛ وكان العم إسماعيل الشيخ الكبير يشرح 
شينًا لبائع الحساء. 

ياللعجب! رغم كبر سنه يسعى لتعليم القرآن وتحفيظه؛ 
والحمد لله أنني التحقتٌ برَكبه وبدأت أتعلم القرآن. 


ع 


كاق الوقت قد تأفى للقايته وعم الكللاء الدكانه كنت أقر ١‏ 
كبر ف سف ص 
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القرآن فرفعت رأسي بعد أن انتهيت من تلاوة الآية» فإذا أنا 

- تفضلء ماذا تريد؟ 

- السلام عليكم. 

- وعنيكم السام 

أغلقت المصحب ونهضت مشيرًا إليه أن يجلسء وأنا أحاول 
أن أتعرّف على هويته؛ يا ترى هل هو زبون أم ماذا؟ تفخخصته من 
رأسه إلى مفرق قدمه» فكان يرتدي قميصًا أسود؛ء ووجهه أسمر 
قليلا: مسرحا شعرة ناحية اليمين» فقلت: 

فابتلع ريقه وقال بخجل: 

- أنا والد كنعان. 

شعرت بالفرح والسرور البالغ» وخرجت من وراء الطاولة. 
واحتضنته قائلا: 

- مرحبًا بك» متى عدت من قونية؟ 

- ليلة. أمس. 

- وماذا عن العمل؟ 


- الحمد لله على كل خال: 

ولم يزد على ذلك؛» فقلت: 

- نعم»؛ صحيح يجب أن نحمد الله على كل حال. 

تباقلتا النظرات ولا تدرى مخ أبن نبذا الحذيث؛ وهتا كسر 
والد كنعان حاجز الصمت قائلا: 

- إن كنعان لا يذهب إلى المدرسة» وله أختان في المنزل» 
إن ولدي غلامٌ صالحٌ ومتفهمٌ للغاية؛ ولذلك يحبه الناس جميعًا 
في المنطقة. 

ولوّح بيده في الهواء وكأنه يعبّر عن بؤس ويأسء وكان 
يعجنب أن ينظر إل وعيئاه تلمعالة: ثم نكس رأسه قاكأد: 

- لا شيء يجدي يا عميء لقد أردت أن أرسله إلى المدرسة 
مرارّاء واشتريتٌ شاحنة بالتقسيط» وبإذن الله سيزول الضيق عني 
مع حلول الصيف. ومن يدري فربما أرسله العام القادم؛ إن إعالة 
الأسرة لسن والاص السين. 

ثم حدق بعينيه الممتلئتين بالدموع في نقطة ما وظل هكذاء 
فقلت: 

- لقد تقابلت مع نجاد؛ وسيؤجرنا دكانه» لقد أخبروك طبعًا. 

بدا حزيناء ونكس رأسه ولم يستطع أن ينظر إلى وجهي؛ 
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- حسم التفكيره بارك الله لكم. 

- سيكون في منطقتنا مصلح أحذية إن شاء الله في البداية 
يقوم بتلميع الأحذية» وبعدها مباشرة يتعلم إصلاح الأحذية. 

-جميل ما تقوله يا عمي ولكن ليس لدي نقود. 

ثم وقف وقال: 

- كنتُ أتمئى هذاء ولكنني لا أستطيع أن أقوم به. ففتحٌ 
الدكان يحتاج إلى النقود وأنا لا أمتلكها. 

- وماذا يعنى هذا؟ 

- إنني أقول لك يا عمي» مستحيل لا أستطيع أن أقوم بذلك. 

لقد شعورت بخيبة أمل: قنهضت وتجولتٌ بالداعل باحثا غن 
حلء ثم عدثُ فجأة لوالد كنعان وقلت: 

ش - أمر مُحزنء ماذا سيفعل هذا الصبي بصندوق الدهان في 

هذا الشعاء الفارس؟ 

لم يْحرْ جوابًّاء ثم نهض وأخذ قبعته وخرجنا معّاء ووضعت 
يدي اليمنى على كتفه قائلا: 

- فَكرْ مليّايا بني» لدينا فرصة حتى يوم الإثنين ثم سأسلم 
المفتاح لنجاد. 
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عا طب حنم > بحرن ال الال وج ا ا ا 


- شكرًا لك؛ لقد فكرتم لنا ولكن ما باليد حيلة؛ مع السلامة. 

ثم ذهب واختفى وسط زحام السوق. 

ما إن اختفى حتى بدأت ركبتاي بالارتعاش وقلت في نفسي: 

- يا للآساب ثم دكملت إلى الدكانا. 

وفي ذلك اليوم بحثت عن كنعان حتى المساء؛ فمن يدري 
كم حزن المسكين لرفض والده الدعوة؟! 

أفطرنا في كآبة» وحزنت زوجتى سميحة لما حكيت لها ما 
جرى بينى زبيق والد كتعان» وبيثما كنت في طريقى إلى صلاة 
التراويح أخذت زوجتي الآأحذية التي تم تلميعها وإصلاحهاء 
ونظرنا إلى بعضناء كانت الأحذية قد تم تلميعها بعناية فائقة» لقد 
قام كنعان بعمل جيد. 

بدأنا في السير أنا وزوجتي سميحة» واستعدت تشاطي قليلا 
في هذا الجوّ الجميل والربيع المعتدل» وكلما اقتربنا من الحارة 
نظرتٌ بتمعن في الأطفال المارّين من أمامناء باحثا عن شخص 
نسم أرب ولاكن بالا موي فل انوطع أأظ آرى سلمم اللي 
الصغير. 

قابلت نجادًا عند فناء الجامع؛ وأخذنا الحديث ونحن 
واقفونء وأردتٌ أن أقول: إننا لن نستأجر الدكانء ثم تراجعت؛ 
فما زال هناك يوم كامل على الموعد. 


وها قد مر ذلك اليوم» كان صباح يوم الإثنين باردًا جذاء 
ليحت الذكان على مقيض وكسيك أركائة؟ وص] جد سس 
مبكرّاء ولاحظ أنني شارد الذهن» ولكنني استأذنتٌ منه ولم 
تتحلاث كتير|. 

وضعتٌ الممسحة والجاروف في مكانهماء والتقطتٌ الأشياء 
المتساقطة خلف الطاولة؛ كان خصري يؤلمني قليلًا؛ فنهضتٌ 
بصعوبة فإذا أنا بامرأة عند الباب» فقلت لها: 

- تفضلي»؛ ماذا اتريلي:؟ 

اقتربت بصمت ثم قالت: 

- وفقك الله أريد أن أرى المعلم حليم. 

ملامحها ليست غريبة عليّ» إنها تذكرني بشخص ماء وبينما 
كنك أحاول أن أتذكر قالت: 

- أنا والدة كتعان. 

نعم شعرت بسعادة؛ ولكنها سعادة لم تخل من الهمّ؛ لأننا ل 
نستطع أن نفعل لكنعان ما كنا نفكر به. 

قالت: 

- يارك الله قيك» سمعت أنك ستستآجر لابنى دكانا فى 
الصباح» ليذهب إلى المدرسة مساء. 
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- صحيح.؛ ولكن ما باليد حيلة؛ فوالده لم يوافق. 

وغاب كنعان عدة أيام» ثم سألتها بشغف: 

- أين كنعان؟ 

كاثثٌ على كما لو أنها ارعكيت ذلياء لي قالبع: 

- ذهب إلى الحي المجاور. 

ت ليباق ]؟ 

نكست الأمّ رأسها وقالت يصوت نحافت: 

- خجلا منك يا سيدي. 

ماذا فعل الطفل؟! عرفتء إنه يهرب إلى الحي المجاور 

لقد هرب إلى الحي المجاور لينسى أمر الدكان؛ فكم كان 
يتخيل أنه سيستأجره ليعمل فيه؛ إنه على حقّ فلو كنت مكانه 
لفعلتُ مثل ما فعل» ولكن ما باليد حيلة؛ تضايقت لما فكت في 
هذا كلب تفن خلونك 81 لا أشسر 1م كساةيما الى لأسي 

أخرجت الأم من نطاقها حقيبة صغيرة من القماش» حلت 
رباطها وأفرغتها فسقط منها سواران! نظرث إليّ ولكنني لم أفهم 
شيئًاء واغرورقت عينا المرأة بالدموع؛ وقالت: 


- أعددتهما للكفن» خذهماء واستأجر الدكان. 

كانت كلماتها الأخيرة كالسهام تغرس في قلبي» ولم أتحمّل 
هذه التضحية» أخذت السوارين وقلت: 

- ماذا سيقول زوجك لو علم بالأمر؟ 

-زوجي يتمئى هذاء ولكن مشكلته الوحيدة كانت في تأمين 
النقود خاصة أن عليه ديئًا لصاحب السيارة؛ لذا قال لي: عليه أن 
يعمل ويتعلم. 

انتهيجت وقلت: 

- هذا ما أردناء لقد تم مرادنا ولله الحمد» كم عانيت في هذه 
المدقا ستوقق بدن الله 

هذا يعني أننا سنستأجر الدكان» وسيذهب لمدرسته المسائية 
العام القادم. 

ثم سألقها هل لدى كنعان علم يذللهه خقاليس: 

- اليه 

قلت: أرسلي إليه فورًا. 

فقاليت: 


و 
٠.‏ 
. 
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استأذنت وخرجنا معٌّاء وكان جرجس ينظر إلينا باندهاش! 
ولكنه كان سعيدًا عندما رآني وقد انشرح صدري وقال: 

- ماذا حدث يا حليم؟ لقد تغيرت فجأة. 

فغمزته وقلت: 

- سوف أشرح لك لاحقا. 

وودصت والدة كساثة: 

جلستُ أفكر في كل ما حدث؛ فهذه زوجة جاري قد شفيت» 
وذاك الوالد قد تضامن مع ولده فسدد عنه دّينه» وملمع الأحذية 
بدأ يعمل في دكان ويدرس مساءًء نعم «الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم 
القيامة»» بهذا بشرتا رسول الله 8# وهو ها شاهذقه هنا والتحمد لله 
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ياك اليستياة 


هب النسيمٌ العليل بين الأوراق النابتة حديثاء وإذا بمصطفى 
القفال يصيح: «قف» قف» ليُوقف الحيوان المبلل بالعرق؛ وعئدها 
أشرقت الشمس أخذ يمسح العرق منْ على جبهته بمنديله» فقد 
غْمَّرَ العرق عينيه» فراح يفركهما ليتمكن من الرؤية» ثم ترك لجام 
فرسه على المحراث؛ وانّجه نحو ظل شجرة الكمثرى المُتقطع؛ 
وثنى العشب الذي بلغ طوله إلى ركبتيه؛ وها مكانًا لنفسه ليجلس 
فيه» ثم أسند ظهره إلى جذع شجرة الكمثرى الناتئ» وشرب من 
مياه الجرة وغسل وجهه؛ وكأن عينيه نشطت من جديد. 

غطى الذباب الحضان: قراح يهرٌ ذيله» وكان قد حوّث نضصف 
الحقل وبقي النصف الآخر. 

تنفس مصطفىء. ووضع حبة الصنوبر المستخدمة غطاء 
للجرة في أحد الأركان» ثم رفع الجرة» ورشف رشفة أو اثنتين 
فخ الياه والقفث إلى الصمرت التي جاه فى غلشه فإقًا بالجذة 


هاجر قل أققيت: ؤقالت: 
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- أعانك الله يا قفال» هل أفزعتك؟ 

أسند الجرة إلى الشجرة»؛ وحاول أن ينهضء لكن الجدة 
هاجر منعته من أن ينهض وبادرته قائلة: 

- لايا بني؛ لا ترهق نفسكء اجلس واسترح. فأنت منهك 
ومنذ الصباح تحرث الحديقة. 

أسند مصطفى ظهره مرة أخرى إلى الشجرة» ثم فرش الخُرج 
الذي بجانبه على الأرضء وقال: 

- تفضلي يا جدة. اجلسي هناء وأنت أيضا يبدو غعليك 
الارهاق: 

جلست الجدة هاجر في الظل وقالت: 

- أنا أشعر بالإرهاق حقيقة» فقد أتيت من القرية؛ وعندما 
رأيتك أحببت أن أطمئن عليك. 

نظرّت إلى مصطفى ثم أشارت بيديها إلى عينه الحمراء؛ 
وقالت: 

- ما هذا؟ هل أصاب عينك شيء؟ 

فرد القفال قائلا: 

- لايا جدة؛ لا بأس» تصببت عرقاء فغسلت وجهي. 


أوهات الجدة هاجر برأسها وقالت: 
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- عافاك الله يا ولدي؛ اهتمٌ بنفسك. 

القفال: 

- وك أ يا جدة: 

ازداد حفيف أوراق شجرة الكمثرى؛ وداعبت ظلالها 
وجهيهماء وفاحت بالجو الرائحة الندية للتراب المنبعث من 
الحقل المحسرويقه فامتشقت الجدة هذه الراقفحة بنفس عمهيق» 
ثم نظرت إلى الحقل وقالت: 

- لاحظتٌ أنك قد حرثتٌ الحديقة» وأظن أنك ستنهي 
مالك مسا 

فقاس القفال الجزء المتبقي من الحقل بطرف عينيه؛ وقال 

- إن شاء الله سينتهي العمل اليوم؛ وإن لم ينته اليوم ففي 
الغد. سأنتهي مع أذان المغرب إن شاء الله. 

نظرت الجدة هاجر إلى قطع من سح ب متفرقة في السماءء 
دفعتها الرياح الساكنة نحو رؤوس الجبال؛» وقالت: 

- لو كان القمر بازغا لحرثتٌ ليلاء فالحيوان لا يُنهك في 
الجو المتعشء انظر إلى ظهر هذا الحيوان» إِنْ عرقه لم يجفء 
أحسنْ إلى هذا المسكين وأطعمه. 
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صبمييي 


صدّق القفال كلام الجدّة وقال: 

- أنا أطعمه منذ الشتاءء؛ إنه قوىئء وأنا أعطيه علفه وماءه 
بانتظام ليقوم بأعمالنا. 

الجدة هاجر: 

- أنا أعرفك» فأنت تعتني بالحيوان جيدًا وتعطيه حقه؛ ليقوم 
لك بالعمل المطلوب. 

أمعن القفال نظرَّه في الحقل. وقال: 

- سنزرع الخضروات قريبًا» وقد عزمت على حرث الحقل 
بعد هطول الأمطار. 

الجدة: 

- حسنا فعلت» فالخضروات تنضج بشكل أفضل إذا حُرث 
الحقل لا سيما إذا سمّدت» حينئذ ستباع في سوق «الحميدية» 
المشهور. 

نظر إلى الجدة العجوزء وقال: 

- ماذا تقصدين بالسوق يا جدة؟ 

تبسمت الجدة هاجر وقالت: 

- ماذا سأقصد؟! ستصبح خضرواتك أفضل الخضروات في 
السوق وسيسعى الجميع لشرائها. 
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اعتدل في جلسته؛ ثم ضحك كثيرًا وملآت الابتسامة وجهه 
وهو سعيد بما قالته» ثم قال: 

- ربماء لكن لو لم يكن هناك تل لاستطعنا شق طريق» فلو 
كان هقاك طر ابحيلعا السيماة بالحرية. 

- أنت على حق يا ولديء فالسماد لا يحمل على الظهر. 

نظرا إلى سفح الجبلء فإذا الدرب المحفوف بالأشجار خاو 
هادئ. 

شهق القفال وزفر» ثم تنهد وعيناه تنظران إلى الجبل الأملس؛ 
فكسرت الجدة هاجر الصمت قائلة: 

- ليت لنا طريقا تمرّ منه العربة» فكم وكم قلت ذلك لزوجي 
المرحوم. 

أسند القفال يديه على ركبتيه؛ واغرورقت عيناه بالدموع, 
وقال: 

- الحمد لله يا جدة» فلدينا قئاة ستروي لنا الحديقة» وطريق 
سيمر به الحمار والبغلء ماذا نفعل فلنديّر أمورنا هكذا؛ من يدري 
فريها الى يجؤاف أن ألصبب لنيها مال يومًا +1 

وَمَض بريق الأمل في عيني الجدة هاجر وقالت من أعماق 
قلبها: 
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- من يعلم؟ ربما! 

انتظر الفرس الهادئ كثيرًا ثم هبّ من مكانه؛ ونبش الأرض 
اترتلكلء وعد كيله لذءاب على ظهرية رجفب صر قه وال دوت صر ارق 
فقالت الجدة هاجر: 

- لن أشغلك بالحديكئه» فالفرس بدأ يديدب في الأرض؛ أنه 
عسلك ميكوًا؛ مع السلذية. 

ثم اعتدلت في جلستهاء وحملت المجراف على ظهرها؛ 
وتوجهت نحو الدرب؛ فصاح القفال من خلفها قائلا: 

ماق شاي وأ سددة عانم ؟ 

أطرقت برأسها من بين فروع الشجرة» وتركت المجراف 
علي الأرض وقالت: 

- لاشيء»؛ سأعزق الأرض تحت أشجار الفاكهة لأفسح 
لمجال قليلة للقضرواعه 

انحنى مصطفى على الآرض وأخذ قبعته» وحاول أن يلبسها 
وهو يقترب من الجدة هاجر وقال: 

- ارقي المكان الذي ست رعين نه المفشبروايت: أنا أحزق 
للف مكالها سرع 

الجدة: 
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- هل يمكنك ذلك يا مصطفى؟ 

ابتسم القفال وقال: 

- الآمر سيره فلا لقي 

الجدة: 

- شكرًا يا ولدي» هذا من لطفك وذوقكء؛ سأريك المكان. 

دخلا معًا بين أشجار الفاكهة ذات الفروع الدانية من الأرض» 
مرا بالشجيرات ووصلا مدخل الحديقة» وبدأت الجدة هاجر في 
وصف المكان الذي ستزرع فيه الخضروات. 

مصطفى : 

<١‏ تقلقي يا عحدة» ستشتهر في سوق «الحميدية» هذا العام. 

أمعنت الجدة هاجر النظر إلى القفال بعينين ملؤهما السعادة: 
ثم مسحت بطرفي عصابتها عينيها المبتلتين بالدموع؛ وسألت 
بلسان صادق قائلة: 

- هل سيتحدثون عنا بالفعل يا ولدي؟ 

ظل القفال يعمل حتى جهمة الليل» فأنهى عمله وعزق مكان 
الففيروااق الحدة أضا. 

وفي الصباح استيقظ القفال قبل أذان الفجر» وخرج من 
المنزل» فضغط على ذراع المضحة؛ وشمّر عن ساقيه فوق الحجر 
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الأعلس» أل عوضل: كان الجو متعشيا والمياء باردة: وإ4اا يباب 
الحديقة يطرق بقوة» فمسح وجهه بالمنشفة وارتدى خفيه بارتباك 
وصاح: 

- من الطارق؟ 

تجمّعت المياه في خفه فصار يحدث صوتاء فأفرغها وقال: 

اها لعل رقي 

ثم فتح باب الحديقة؛ وحاول أن يخمن بعينيه الممغمضتين 
من القادم. وقال: 

- من أنت؟ 

فرة صضوريت رافيقى: 

- أنا حفيد الجدة هاجر يا عمي مصطفى. 

واستكمل الطفل حديثه قائلا: 

- ستدهب جدتي إلى السوق لشراء غراس» وستشتري مثلها 
لك أيا إذا رغبت» فأرساتتى لأخبرك يذّلك. 

سُمع وقع أقدام مسرعة بالفناء» فها هي زوجة القفال قد 
أتت» وربطت رأسها بعصبتهاء وخرجت من الباب قائلة: 

- ما الذي جاء بالطفلء هل حدث شيء للجدة هاجر؟ 


. 
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- لا يا عزيزتي, أرادت جدته أن تشدرى بذوو خعضروات» 

قالت زوجته: 

- أجلء» فهمت! 

مضصظفي : 

- وأرسلت الطفل لتقول لنا: سأشتري لكم أيضا إذا أردتم. 

قاليت الدوسة: 

- لعل الأفضل أن تذهبا معًا. 

ساد الصمت برهة» وانتظر الطفل الرد. 

مسح القفال رأس الطفلء ثم قال: 

- هيا أخبر جدتك بأن العمّ مصطفى سيآتي لتذهبا معًا. 

اختفى الطفل في الزقاق فورّاء فقالت الزوجة: 

- فرشت سحادة الصلاة. 

فدخل القفال دون أن يردّء وأخذ ينظر إلى أطفاله النائمين؛ 
تعيالي» الو ريط اللخيول بالعريك بوتشريع إلى الزفاق. 

أشرقت الشمس فكثرت الحركة في القرية» وترددت أصداء 
ضجيج قطيع ملا الأزقة الضيقة فترة» ولما خرجت الحيوانات 
إلى السهل عادت القرية إلى سكونها السابق. 

كانت الجدة هاجر تنتظر أمام الجامع» فذهبا معّاء وخرجا 
من القرية» ولما بلغا متتصف السهل قابلا الخال حسني» فأوقف 


القفال العربة عند شجرة 
: الجوزء وقال: 
- السلام عليكم. 
هاجت الخيولء» فأحكم مصطفى 
قبضته على اللجام الذي بيده؛ فقال الخال 
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- وعليكم السلام: إلى آين تذهبان؟ 


د ياو الله شاك 

واصل طريقه. وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي» ركضت الخيول بسرعة» وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة» ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال؛ 
وقالت: 

- هلا الرجل يردم القناة اليسرث سسديقده ألبدى أله يقعل 
ذلك. 

لم يسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات» فمال برأسه 
إلى المفالف لياف #قانك الجدة هام : 

- نعم يتبغي آلا يردم القناة مرة أخرى! 

فراود القفال قليل من الشك ولكن لم يبد عليه» ثم قال: 

- لن يردمها إن شاء الله. 

وبينما كانت العربة متجهة نحو الطريق المُعبّده سمعا أصوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

بن السيقي لاعسشايف اللتعمابه ركلف ما اللجقارل»: 
واليقدت حرارة اللمس:» فكائيف الحيوانات الشياوية تحت 
اعجار السرو التجتيه وعتدما اضقرات الشبيس مساءة أشار أجل 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طريق يقسم الواحة المنبسطة 


- يارك الله فيك» 

واصل طريقه. وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي» ركضت الخيول بسرعة؛ وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة. ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال؛ 
وقالت: 

- هذا الرجل يردم القداة ليحرت ديقع أنمنى ألا يقعل 
ذلك. 

لم يسمع القمال قولها من ضوضاء العجلات» فمال يرأسه 
إلى الخلف قليلة فقانت الجدة هاس ؛ 

- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة أخرى! 

فراود القفال قليل من الشك ولكن لم يبدُ عليه؛ ثم قال: 

- لن يردمها إن شاء الله 

وبينما كانت العربة متجهة نحو الطريق المُعبّد. سمعا أصوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

بدا الميشه تاسنكف اللعشابن رائنية بيد االمتارك 
وأشمعدت خرارة الشسرة قكاتت الحوانات الغياوية تحت 
أتلمجار السرو تهيره وعئلها اضفرت الشسسس مسائه أشار أسحد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طريق يقسم الواحة المنبسطة 


اعتدلت الجدة هاجر قليلا فرقالت* 

- إلى السوق» نذهب للتسوق ولشراء بذور خضروات. 

القفال: 

- وأنت إلى أين؟ 

الخال حسني : 

- إلى الحديقة. 

- حسناء أعانك الله هل من شيء تريده؟ 

الخال حسني: 

د يارك الله اكه 

واصل طريقه» وأرخى القفال لجام الخيول وعندما صاح: 
هيا تحركي؛ ركضت الخيول بسرعة» وتطايرت سحابة من التراب 
من وراء العربة المسرعة:؛ ثم اقتربت الجدة هاجر من القفال» 
وقالت: 

عهنًا الرجل يرد القة لحرت عديقفة: امد آل قعل 
ذلك. 

لم يسمع القفال قولها من ضوضاء العجلات؛ فمال برأسه 
إلى الخلف قليلا فقالت الجدة هاجر: 


- نعم ينبغي ألا يردم القناة مرة أخرى! 


فراوذ الققالٌ قلبلٌ مخ الشك ولكن لم يبد علية؛ قم قال: 

- لع يرقمها إن شاء اللّه. 

ووينما كانت العربة تجهة تح الطريق امعد سمعا أضوات 
الرعاة يعزفون بالمزامير من بعيد. 

بذ اليف #اسفضف الأعشانهم ركلت بيه الجناول»: 
واشتدذت حرارة الشمس» فكانت الحيوانات الضاوية تحت 
أقصار المرو تج" وهسدتما اصارث الشسن مساء: أشان سيد 
الأطفال إلى سحابة غبار ثارت من طريق يقسم الواحة المنبسطة 
ضفي 4 وقال: 

- أنظر جا عقماثه هذا والدك عاقد مخ السوق. 

ركض حسن حفيد الجدة هاجر نحوّهم, وحاول الأطفال أن 
يتعرفوا على العربة القادمة من التل» فكان بعضهم يسأل حسنًا 
قائلا: 

هل ستعطيني من بز السميد؟ 

ثم بدؤوا يركضون صوب الطريق» وانتظروا العربة القادمة 
بشغف» وتوقف القرس المنهك على بعد تخطوة من الأطفال: 
فال حب" : 


- هل أحضرت خبز السميد يا جدتي؟ 
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وضاح الاخروث من وراقه فاعيدلت الجدة هاجر بصعرية 
وبحثت عن حقيبتها بالعربة» وقالت: 

- عددكم كبير» سأقسمه بينكم؛ لكل منكم نصف. 

كائت فرحة الأطغال لا توصانه» وآخرج.واند ععمان عاب 
ملبن من حقيبته» وناولها لابنه قائلا: 

- هياء خذهاء وتناولها مع أصدقائك عند ينبوع المناة: 

سعد الأطفال جداء وقالوا: 

- شكرًا لك يا عم مصطفى. 

- شكراً لك يا جدة هاجر. 

فسأل مصطفى القفال ابنّه قائلا: 

- أي والدتك؟ 

- ذهبت إلى الحديقة لتعد مشتل الخضرواتء وأظن أنها 
عادت إلى المنزل منذ وقت طويل. 

مسحت الجدة هاجر عرقها بمنديلهاء وأخذت تلتقط أنفاسها 
ثم قالت للقفال: 

- اشتد حرارة الجويا مصطفىء فلنذهب إلى القرية» لقد 

أفسمَ الأطفال الطريق» وعزفت العجلات كأصوات 
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الموسيقى وهي تمر من أمامهم؛ وبينما الأطفال يركضون صوب 
التل» بدأت عربة الفرس تتجه نحو القرية. 

وعندما اقتربوا من القرية قال القفال: 

- فلنضع البذور في مترلنا يا جد وسعذهي بها غفا إلى 
الحديققة بالحمار. 

فأومأت الجدة هاجر برأسها بالموافقة» ثم قالت: 

- لنذهب العمل مبكرًا حتى لا نتأخر. 

قصطفي : 

- سننتهي قبل الظهيرة إن شاء الله. 

وعندما اقتربا من بساتين القرية لم تصبر الجدة هاجر وقالت: 

- قف يا ولدي! 

فأخذ مصطفى بأطراف اللجام» وتوقفت الخيول التي تستعد 
لصعود المرتفع» ثم نظر إلى الجدة؛ فإذا بها قد نزلت من العربة؛ 
وأشارت بيدها إلى القفال ليذهب» وقالت: 

- سأمُرٌ بالحديقة قبل الغروب. 

-كما تريدين يا جذة. 

ذعبت الجدة عاجر لرؤية مشغل الخغضصروات وثم تبال 
بالتعب. 


موعد الإفطار يل 


سارت الخيول رويذا رويدًا نحو زقاق القرية» ثم وقفت 
أمام الباب» ونزل القفال ليفتح باب الحديقة» وخطت الخيول 
خطواتها الأخيرة بسرعة من التعب» فجرى القفال لإيقافها. 

عم المدوة القداء يعدها كان ميقا بالحركك: وحش عرق 
الخيول؛ وكانت زوجة مصطفى وابنته قد عادتا من الحديقة: 
تستعدان للمساءء؛ فقامتا بتنزيل الأشياء» وقام مصطفى بتنسيق 
الغراس تحت ظل الشجرة؛ فلما انتهى من عمله؛ أسند ظهره 
إلى العريشة» وأغمض عينيه فإذا بضوضاء في الزقاق» إنه صوت 
الجدة هاجر وهي تقول: 

- أف» أف! 

فنهض مصطفى القفالء ليفهم ما حدث؛ وخرجت زوجته 
أبشبأة فقال مصطفى: 

- ماذا حخدث يا سجذة؟ 

- ماذا تتوقع من حسني يا مصطفى؟! لقد ردم القناة. 

كان الخال حستي قد قرر أن يبتى حائطا لحراسة الحديفة 
ميخ الصيع اثانت: 

وضع القفال ذراعيه في خصره. وقطب وجهه قائلا: 


- مرة أخرى؟ يا له من شخص مزعج! 
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الجدة هاجر: 

- لقد أنهينا العمل في مشتل الخضروات» فمن أين سنحضر 
المياه فى الحديقة؟ 
إلميسا باندنماق. وقالت: 

- مادا حدث؟ 

الجدة هاجر: 

- اا تتتظريين يا انتي ؟! لقد ردم حسني القناة الواصلة 

سأل القفال الجدة هاجر: 

- هل تحدثت معه؟ 

الجدة هاجر: 

- لم أجده؛ لم يكن بالمنزل. 

- لقد أحضرنا الغراس» فماذا سنفعل؟ 

أعدت زوجة القفال اللبن الرائب وقدمته ثم قالت: 

- اذهبا إلى العمدة وتحدثا معه» عسى أن يحل المشكلة. 


الجدة هاجر: 


موعد الإفطار 244 


- لايا ابنتي» إنني أعرفه» إنه رجل عنيد» متى قال شيعًاء فلا 
أحد يستطيع أن يصرفه عنه. 

القفال: 

- لن نستطيع أن نفعل أي شيء.؛ ولو فكرنا في جلب المياه 
مخ مككان الل قلح جد طريقا يمر هله اتناف لامك نتم من 
عقا 

وبينما هم يفكرون في هذا المأزق» إذا بضوضاء تسمع من 
بعيد» كان أحدهم يروي الحديقة بمضخة:؛ فقال القفال: 

- وجدتهاء لو لم نستطع أن نجلب المياه من القناة»؛ فسنسقي 
بالعقيلة. 

الجدة هاجر: 

- بالمضيقة؟ لكن ليس لذيفا مقسيفة: 

- سأتحدث مع العمدة هذا المساءء ولو لم يتم هذا الأمر 

ثم نهض وقال لزوجته: 

- أعدي مائدة الطعام. 


عاد إلى الجدة هاجر وقال: 
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- لا تقلقي يا جدة» سنزرع الخضروات غدًا في الحقلء وإذا 
سيدا المضسشة سيقن كل قيريه على ها روزم وسنسقي الحديقة 
بالخرطوم. 

شسعرات الهدة ساجر يطماتينةه وعدم ا هات أذآن العشاةء 
الت 

- علىّ أن أذهب الآن. 

فقالت زوجته: 

- إنك لم تطبخي اليوم يا جدة» تفضلي معنا لنتناول العشاء 


ثم أمسك القفال الجدة العجوز من ذراعها وأجلسها وقال: 
وليس لديك طعام. 

كانت الجدة هاجر تريد أن تنهض من مكانهاء فقال القفال: 

- لح لعب إلى أ مكان! 

فقالت الجدة هاجر: 

- توقف يا بني» سأتوضاً؛ أم إنك لا تأذن لى بذلك أيضًا؟ 

أطل اليد على القارية وهو يوعقى ويفا عااء برهدا 
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حظب القدر المشفعل ميد العصر رماداء وعندما اعفى الدان 
والهباب» تحلقوا حنبيها سوال مائدة الطعام. 

وبعد الطعام انطلقا إلى منزل حسني»؛ واصطحبا العمدة 
محيماء غرجت زوبجحه الالة مللقه إلى الباب ورقى يدها قتذيل؛ 
فتعرفت على العمدة» وحاولت التعرف على الشخصين الواقفين 
بالخلفء ثم قالت: 

- تفضل يا عمدة. 

- هل حسني بالمنزل؟ 

سُمع صوت سعال من الداخل» ثم ظهر حسني عند الباب 
وقال: 

- تفضل يا عمدة» ادخل. 

لل" لرع فلكها .: 

فبذَأ يتحدثف بصونتك مرتمع : 

- للد شيمف سيب مجيفلك» ولكن لمانا أحضر تيم لا 
ترهقوا أنفسكم.ء فأنا لن أسمح بمرور القناة من حقلي. 

فاتجه القفال نحوه؛» ولكن الجدة هاجر حالت دون وصوله 
إليه» وقالت: 


- توقف يا ولدي» لا تستفزه. 
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القفال: 

- ما تفعله خطأء أنت تتعبنا كل عام؛ من أين سنأتي بالماء؛ 
ليس لدينا سبيل آخر؟! 

لوح حسني بذراعه كأنة يقول: «راليك عني»» ثم قال: 

- عندي بئر خاص بيء أما أنتم فاسقوا كيفما شئتم. 

الغملةة 

- هل هذا آخر كلامك؟ 

لكان 

- إذ1 ئيس لنيتا ما تله فاته 

ولما هموا بالرجوع؛ اقتربت الجدة هاجر من حسنيء وقالت 
وعيناها تستشيطان غضيًا: 

- مقلم أشد النلم. 

ثم لحقت بهماء وعادوا بخفُي حنين؛ وضوء القمر يملا 
الأزقة» فقال القفال: 

- سأذهب إلى كاظم. لأسععي منه المقيطة. 

العمدة: 

- حسنًاء إذا لم يصل الخرطوم» فخذ خرطومي. 


الجدة هاجر : 
ح.ولكق لا يمكن أن لمقير البشيفة طوال اأعيوف. 
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- بالطبع لن نفعل ذلك يا جدة»؛ «بخل الجار يدفعك لشراء 
ما تحتاج»؛ فلنغرس الشتلات ثم نحاول أن نشتري مضخة. 

الجدة هاجر: 

- لدي بعض النقود التى ادخرتهاء سأعطيك إياها. 

فانفر جت أسارير القفال فى حياء؛ وقال بصوت أجش : 

"5١ ع‎ 

ثم انصرفا. 

مرّت ثلاثة أسابيع» ثم اشترى القفال مضخة ماء جديدة 
من البلدة. وقاموا بسمي الخضروات بهاء وتضاعف إنتاج 
الخضروات» كان مصطفى القفال يجمع الخضروات من الحديقة 
مع أنقاقة وجاءت الجدة هاجر لمساعدتهم. 

وصل مصطفى القفال إلى آخر الحقلء وبينما كان سيحمل 
الغرارة على ظهره؛ توقف ثم ألقى نظرة على حقل الخال حسني» 
فإذا بقسم من الخضروات شديد الخضرة والآخر بدأ يذبل من 
الفاف» فاسضن الققبال قاقك: 

- «يا الله! لماذا لم يسق هذا القسم؟ إذا تأخر فستموت هذه 
الخضرواتء ثم أخذ الغرارة على ظهره؛ ولما وصل عند شجرة 
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الكمثرى قال للجدة هاجر: 

- لقد بدأت خضروات حسني تذبل. 

عندما سفت الهدة هاجو هذا الانو آل شد يقي | وقطرية 
جبينها قليلا وقالت: 

- لشد تعطلت مضكك» أظفه يشعر بالشرى فيخجل مثا 
وسفين تمظيرواقة. 

فنظر إلى وجهها وقال: 

- أنت على صواب يا جدة:؛ لكننا جيران؛ والخضروات 
ستذبل» ومن يزرع خيرًا يحصد خيرًا. 

- أخرخ ما في جَعبتك يا قمال. 

فضحك مصطفى وقال: 

- إن لم يكن لديك مانع» فلنسق له بمضختنا. 

ثم انتظر رد فعل الجدة. 

شيقت الجدة هاجر وزفرت» ثم أطرقت قائلة: 

- يقول أجدادنا: «افعل الخير وارمه في البحرء فإن لم تعلم 
به الأسباك» فاتفالق أعلبا؟ إن كنت تريد هذا فأنا أوافق. 

شعر القفال بالارتياح» فأرسل عثمان فورًا ليخبر الخال 


حسني» فركض عثمان واختفى بين أشجار الفاكهة» فلم يجد 
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الخال حسني بالمنزل» فجاءت زوجته لتسقي الخضروات. 

شغل القفال المضخة وعدل اتجاه المياه نحو حقل الخال 
حسني» فسعدت الخالة مَلَك؛ فالخضروات التي طالما تعبوا 
عليها لن تموت. 

وما إن رأت سيقان الفلفل الماءَ حتى اخضرٌ لونها» ونضرّت 
الخضروات التي بدأت تذبل؛» وصاحت الخالة ملك من بعيد 
قائلة: 

- شكرًا لك يا جدة هاجرء بارك الله فيك. 

وفي الأسبوع التالي ذهبوا إلى السوق مشيًا على الأقدام, 
وكان الخال حسني معهماء وخرجوا كلهم من القرية متجهين 
تح السوقه وهككل| فد السذة والتفال تتحديات برسول الله 16 
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